
                          

   

 

 

  

 يقُزِمْالتَّوَ يقُقِشْالتَّ

  :مْهِلِوْقَ؛ لِةِيَّرِصْالعَ ةِئَجِرْلمُلِ

 !يقُدِصْالتَّ وَ: هُةِغَفي اللُّ انَمَيْالِإ نَّأَبِ
 

 ارٌوَحِ

  هِتِقَافَوَمُ« لِيِّرِابِالَج الِله دِبْعَ بنِ دِيْبَ: »عُعَمَ

 «، ةِيَّيدِرِاتُ»الَم«، وَةِيَّرِعَشْ»الَأ«، وَةِيَّامِرَّ»الكُ«، وَةِيَّمِهْ: »الَجنَ، مِعِدَالبِ لِهْأَلِ

 طْقَ« فَيقُدِصْ: »التَّهُنَّ، أَةِغَفي اللُّ انِمَيْالِإ فِيرِعْفي تَ

 
 

 

 تَأْلِيفُ

 فَضِيلَةِ الشَّيْخِ الُمحَدِّثِ الفَقِيهِ

 لُحمَيْدِيِّ الَأثَرِيِّالِله اعَبْدِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَوْزِيِّ بنِ 

 حَفِظَهُ الُله وَرَعَاهُ
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هَذَا الكِتَابُ فِيهِ؛ تَعْرِيفُ الِإيَمانِ:  

( صَفْحَةً؛  151فِي اللُّغَةِ فَقَطْ، فِي )

 عَلَى مَنْهَجِ أَهْلِ الَحدِيثِ 

 ة  لَ سِ لْسِ 

 النَّصِيحَةِ الذَّهَبِيَّةِ

 للعَوْدَةِ إِلى السَّلَفِيّةِ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 أهل السنة والجماعة

 في

 ردهم على المخالف، يحكمون عليه:

 بما تكلم به لسانه، وبما كتبه بيده

 

الرحمن   اللطيف بن عبد  الشيخ عبد  العلامة  »الد    قال  الس  في   4نية« )جرر 

العلم)  (:78ص ا  :أهل  مع  ويحكيبحثون  دل  لمتكلم،  بما  كلام   مون  من  عليه  ه، 

الظ    ،صالن  الض  باهر، ولا  والعموم  عليه  انطوت  فيما  الس  حث  وأخفته  بل  مائر،  رائر؛ 

 (.اه ـالعلم والبصائر ا، كما يعرفه ذووتعالى ذلك أمره إلى الله

 4ة« )ج ني  رر الس  في »الد    قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن  و

وسُن ة رسوله    (:78ص تعالى،  الله  لكتاب  أن لا تخصيص؛  على  أجمعوا:  :  )وقد 

، وعندهم من الأحكام الثابتة، في الأصول  بقول أحد، كائناً من كان، إلا سول الله  

 ره(.اهـوالفروع، بعموم النصوص، ما لا يمكن حص

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 فتوى

  شيخ الإسلام ابن تيمية 

 في

 ة أهل الحديث،لف، وأئمّ، والسَّع الصحابة كفر من رفض إجما

 حيحة،البيّن الدلالة في الأصول، والفروع من جهة آثارهم الصّ

 ، سول لالة، أخذوه عن الرّلأنه إجماع قطعي الدّ

 ينتعالى في الدِّوحى إليه من الله يُ ،وهو وحي

 

تيمية  قال   ابن  الإسلام  )ص  شيخ  الكبير«  »الإيمان  وكذلك  )  (:204في 

تعاق سَبيِلِ  لى  وله  غَيْرَ  وَيَتَّبعِْ  الْهُدَى  لَهُ  تَبَيَّنَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  سُولَ  الرَّ قِ 
يُشَاقِ وَمَنْ 

شاقَّ   [.115]النساء:    الْمُؤْمنِيِنَ  من  فكل  متلازمان؛  ما    نْ مِ     سولالرَّ   فإنهما  بعد 

فقد    ؛لمؤمنين ن اتبع غير سبيل اوكل مَ   ، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين  ،تبين له الهدى

 من بعد ما تبين له الهدى.    سولالرَّ  شاقَّ 

أنه متبع    ن ظن  خطئ؛ فهو بمنزلة مَ تبع سبيل المؤمنين وهو مُ أنه مُ   فإن كان يظن  

 خطئ.وهو مُ   سولِ للرَّ 

حُ   :«الآية»وهذه  *   المؤمنين  إجماع  أن  على  مخالفتهمج  تدل  أن  جهة  من   ة 

عن    أن يكون فيه نص    فلا بد    ؛جمعوا عليهل ما أ وأن ك  ،  سولستلزمة لمخالفة الرَّ مُ 

ا ها مم  وبانتفاء المنازع من المؤمنين؛ فإن   ،قطع فيها بالإجماعمسألة يُ  ؛ فكل   سولالرَّ 
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 ص  كما يكفر مخالف الن    ،هذا الإجماع يكفر  :مثلفيه الهدى، ومخالف    تعالى  ن اللهبي  

 اهـ.(1)(نالبي  

فيما  قلت الخطاب،  فصل  هو  وهذا  الإجماع،  :  مخالفة  من  به  وهو يكفر 

الد   القطعي  فيه  الإجماع  ليس  أنه  يقيناً  ويُعلم  فهذا  لالة،  أصلاً،  المؤمنين  من  منازع 

الحق   بأنه  القطع  مم  يجب  يكون  أن  بد  لا  وهذا  بيَّ ،  الرَّ ا  فيه  مثل:   سول  ن  الهدى، 

 (2) ين. ستحبة في الد  روضة، والمُ فْ من الأعمال المَ  ؛مسائل الإيمان

تعالى: لَهُ    قال  تَبَيَّنَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  سُولَ  الرَّ قِ 
يُشَاقِ سَبيِلِ  وَمَنْ  غَيْرَ  وَيَتَّبعِْ  الْهُدَى 

هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا  [. 115]النساء:   الْمُؤْمنِيِنَ نُوَل 

ذِينَ يَزْعُمُونَ أَ   قال تعالى:و مَا أُنْزِلَ منِْ  نَّهُمْ آمَنُوا بمَِا أُنْزِلَ إلَِيْكَ وَ أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّ

أَنْ   يْطَانُ  أَنْ يَكْفُرُوا بهِِ وَيُرِيدُ الشَّ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلَِى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمرُِوا  قَبْلِكَ يُرِيدُونَ 

بَعِيدًا   ضَلَالًا  هُمْ  مَا    *يُضِلَّ إلَِى  تَعَالَوْا  لَهُمْ  قِيلَ  رَأَيْ وَإذَِا  سُولِ  الرَّ وَإلَِى  الُله  تَ أَنْزَلَ 

ونَ عَنْكَ صُدُودًا  [.61-60]النساء:  الْمُناَفقِِينَ يَصُدُّ

تعالى:و لَا    قال  ثُمَّ  بَيْنَهُمْ  شَجَرَ  فيِمَا  مُوكَ  يُحَك  حَتَّى  يُؤْمنُِونَ  لَا  وَرَب كَ  فَلَا 

ا قَضَيْتَ  يَجِدُوا  [. 65]النساء:  وَيُسَل مُوا تَسْلِيمًافيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّ

والمقصود )  (:203في »الإيمان الكبير« )ص  شيخ الإسلام ابن تيمية  قال  

كلَّ   :هنا الله   أن  نفاه  مسم    تعالى،  ما  من  الواجبةورسوله  الأمور  أسماء  كاسم   :ى 

 
لالةالقطعي  من أي:  (1)   . الجهتين: جهة الثبوت، وجهة الد 

 (.205يمان الكبير« لابن تيمية )صوانظر: »الإ (2)
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ما لك؛ فإنوغير ذ ،والحج   ،هارةوالطَّ  ،ياموالص   ،لاةوالص   ،والدين  ،والإسلام ،الإيمان

فَلَا وَرَب كَ لَا يُؤْمنُِونَ      :قوله تعالى  ،ومن هذا   ،ى يكون لترك واجب من ذلك المسمَّ 

ا قَضَيْتَ وَيُسَل مُوا   مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّ حَتَّى يُحَك 

   [.65]النساء:  تَسْلِيمًا

فرض على    ،على أن هذه الغاية  ى توجد هذه الغاية دل  ن حتَّ الإيماا نفى  فلمَّ *  

لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد    ،اس؛ فمن تركها كان من أهل الوعيدالن 

ا  وأم    ، مر بهما وعد بذلك من فعل ما أُ إن    تعالى  أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله

 ض للوعيد.عرَّ من فعل بعض الواجبات وترك بعضها؛ فهو مُ 

يجب  *   أنه  المسلمين  باتفاق  الر  »ومعلوم  كل    «سول تحكيم  بين   في  شجر  ما 

 هم إذا حكم بشيء  وعليهم كل    ،في أصول دينهم وفروعه  ؛اس في أمر دينهم ودنياهمالن 

  اهـ.(ويسلموا تسليماً ،ما حكَ مم   جدوا في أنفسهم حرجاًألا يَ 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 المرجئة العصريةخلف صلى لا يُ

 

إ ن    ن   وار  ه    بن    يد  ز  ي    ام  م  الإ    ن  ع  (  1 ف   ،
اء  الإ رْج  إ ل ى  ي ةً 

اع  د  ان   ك  نْ  )م   : ال  ق 

.) اد  ه  ت ع  لْف  ة  خ  لا   الص 

 أثر صحيح

( من طريق محمد بن صالح بن  994ص  5في »الاعتقاد« )ج  كائيُّ لَ أخرجه اللاَّ 

محمد سعيد  أبو  أخبرنا  قال:  أَ   هانئ  بن  محمد  سمعت  قال:  شاذان  يقول:    م  لَ سْ بن 

 سمعت يزيد بن هارون به.

 : وهذا سنده صحيح. قلت

و  2 ال  ث  ع  شْ ال    بن    ان  م  يْ ل  س    د  او  د    يب  أ    نْ ع  (  ق  ق    ل  ت  لْ :  ي  د  م  حْ :  خ  ل  ص  :    ف  لْ ى 

 د   ان  ا ك  ذ  : )إ  ال  ؟ ق  ئ  ج  رْ الم  
 (.ه  ف  لْ ى خ  ل  ص  ي   لا  ف   ،ةً ي  اع 

 حأثر صحي

في   داود  أبو  في  لاَّ والخَ   ، (43)ص  «المسائل»أخرجه    ( 51ص   4)ج  «نةالسُّ »ل 

 زني به.م المُ رَ صْ ، وأبي داود، وأحمد بن أَ ي  وذِ رُّ من طريق أبي بكر المَ 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

ال      د  م  حْ أ    ام  م  الإ    ن  ع  ( و  3 ا ذ  إ    ل  وْ ق    ان  يم  الإ    ن  أ    م  ع  ز    نْ م    ف  لْ ى خ  ل  ص  ي    : )ل  ق 

 د   ان  ك  
 (.ةً ي  اع 

 أثر صحيح
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الخَ  في  لاَّ أخرجه  إسماعيل    (51ص  4)ج   «نةالسُّ »ل  بن  حرب  طريق  من 

 به.  قال: سمعت أحمدَ  ي  انِ مَ رْ الكِ 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

رْج  لْ ى خ  ل  ص  ي   : )ل  ال  ق     د  م  حْ أ   ام  م  الإ   ن  ع  ( و  4  .(ئ  ف  م 

 أثر صحيح

الخَ  في  لاَّ أخرجه  أبا    (52ص  4)ج  « ةنالسُّ »ل  أن  موسى  بن  محمد  طريق  من 

 هم؛ قال: قال: أبو عبد الله به. ثَ دَّ ائغ، حَ الحارث الصَّ 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 (.ه  ف  لْ ى خ  ل  ص  ي   لا  ف   ،م  اص  خ  ي   ان  ا ك  ذ  إ   ئ  ج  رْ )الم  : ال  ق    د  م  حْ أ   ام  م  الإ   نْ ع  ( و  5

 أثر صحيح

الخَ  في  لاَّ أخرجه  المَ   ( 52ص   4ج)  «ة نَّالسُّ »ل  بكر  أبي  طريق  قال:   ي  وذِ رُّ من 

 سمعت أبا عبد الله به.

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 (.ة  از  ن  ى الج  ل  : ع  يد  ر  ي   ة  ئ  ج  رْ الم   ف  لْ ى خ  ل  ص  ي   )ل  : ال  ق    د  م  حْ أ   ام  م  الإ   ن  ع  ( و  6

 أثر صحيح

الخَ  في  لاَّ أخرجه  جعفر  (52ص  4)ج  «ةنَّالسُّ »ل  بن  محمد  طريق  أبا من  أن  ؛ 

 ثهم؛ أن أبا عبد الله به. دَّ ائغ، حَ الحارث الصَّ 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 وبالله أستعين، وحسبي الله ونعم الوكيل

 الـمُقدِّمةُ

 

 ،رور أنفسناونعوذ بالله تعالى من شُ   ، ونستغفره  ، ونستعينُهُ   ، نحمدُهُ   ،إنَّ الحَمدَ لله

 لهُ، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ   ضلَّ  مُ الله فلا   من يهده  ،ومن سيئات أعمالنا

أنَّ  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  ورسوله  محم    لا  عبدُهُ  آله،  داً   ،وعلى 

 وسلم. ،وصحبه

 أما بعد،

لجلج  ،أبلج  الحقَّ   فإنَّ  :والباطل  فإن  هذا،  ومع  هادي  ربيع»  ؛  «،  المدخلي  بن  

واعةالممي    «، وأتباعهما،الجابري  عبد الله  عبيد بن  و»   ماع الحق  عن سَ   منهاذآ  ، قد صم 

والسُّ   استمتعواوباعه،  ت  او للكتاب،  المخالف  الممي ع  النَّن بالمنهج  ومنهج  ة  بوية، 

عة، والجهل المطبق، وما يقع من  مي  عاوي الباطلة المُ فأتوا بالدَّ عنه،  دافعوا  لف، والسَّ 

وا واقعهم رُ باب المسكين ليبر يذيعونها في الشَّ   ؛ة واهيةأو علمي    ،قيمةبهات عقلية سَ شُ 

سَ المُ  هذا  فكان  وتعالى،  تبارك  الله  لشرع  وُ خالف  في  في  قُ بباً  المُضل ة،  وعهم  البدع 

الذُّ و بالباطل   ،لأهل الأهواءمن مخالطتهم    :نوبكبائر  الد    ،والإفتاء  ، ينوالكذب في 

   .وغير ذلك  ر علم،يغب الدينوالقول في 

أخبرهم تعالى  ولقد  الذُّ   الله  كبائر  يجتنبوا  كتابهأن  في  البدع،  نوب  وترك   ،

 والت فرق. 
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رْ  :  ىال  ع  ت    ال  ق  ف   نُكَف  عَنهُْ  تُنْهَوْنَ  مَا  كَبَائرَِ  تَجْتَنبُِوا  وَنُدْخِلْكُمْ إنِْ  سَي ئَاتكُِمْ  عَنكُْمْ 

 [.31]النساء: مُدْخَلًا كَرِيمًا

ال ى ال  ت ع  ق  ذِينَ : و  ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلِاَّ اللَّمَمَ  نبُِونَ يَجْتَ  الَّ  [.32]النجم: كَبَائرَِ الْإِ

المُ :  قلت بسبب هؤلاء  تعالى  ،خالفينَ فانتشرت  الله  ،  ة رسوله  ن وسُ   ،لكتاب 

الس   الشَّ   :لفومنهج  بين  عَ   ،باب الفتن  المِ   مَّ وما  من  الوقت  هذا  يُ نِ حَ في  وما  عانيه  ، 

الس   الكثيالمنهج  انطماس  من  مَ لفي  من  الَّ ر  تعاليمه  وهجر  رسولُ عالمه،  بها  جاء    تي 

الأُ  الشَّ ة  مَّ هذه  إليه حال  آل  الفِ   ،باب من ضياع وتشتت، وما  عليهم، تَ وانصباب  ن 

بسبب   هذا  السَّ كل  المنهج  إلى  ينتسبون  الذي  هؤلاء  زوراً بُعْد  وأنهم   ،لفي  وبهتاناً، 

ء ينظر لهم البُعْد، وهؤلا  بعيدون عنه كل   :، وهموإرشاد إلى الحق    ،أصحاب دعوى

 ون بقولهم!.ويحتجُّ  ،دوة، فيقلدوهمهم القُ بعض الجهلة على أنَّ 

الن *   الحث  وهؤلاء  في  كثيرة  آيات  تركوا  الاستق  اس  :  ىال  ع  ت    ه  ل  وْ كق    ؛امةعلى 

 ْوَال الَله  يَرْجُو  كَانَ  لمَِنْ  حَسَنَةٌ  أُسْوَةٌ  اللهِ  رَسُولِ  فيِ  لَكُمْ  كَانَ  الْْخِرَ لَقَدْ   يَوْمَ 

 وْ ق  و  [،  21]الأحزاب:
اللهُ :  ىال  ع  ت    ه  ل  يُحْببِْكُمُ  فَاتَّبعُِونيِ  الَله  تُحِبُّونَ  كُنْتُمْ  إنِْ  ]آل    قُلْ 

 وْ ق  و  [،  31عمران:
بُلَ :  ى ال  ع  ت    ه  ل  السُّ تَتَّبعُِوا  وَلَا  فَاتَّبعُِوهُ  مُسْتَقِيمًا  صِرَاطيِ  هَذَا  وَأَنَّ 

قَ       وأصحابه،    راط ما كان عليه[، وهذا الص  153]الأنعام:  بكُِمْ عَنْ سَبيِلِهِ فَتَفَرَّ

 فمن حاد عنه زاغ. 

ات  :  قلت في  فهؤلاء  أهواءهم  اللهبعوا  منهمبمُ   :دين  بعلم  الأهواء  حتى    ،ؤازرة 

ول  الله   :    ود  ع  سْ م    ابن    ال  ق    ؛حيث    ي  بِ وقعوا في ما حذرنا بوجوده الن  س  ط  ر    )خ 

ب ل   ط  خ    الس 
ه  ذ  : ه  ال  م  ق  ، ث 

ال ه  م 
ش   و 
ين ه  نْ ي م  ط  ع  خ  يماً و 

سْت ق   م 
ب يل  الله  ا س  ذ  : ه  ال   ث م  ق 

ه  اً ب ي د 



 بِأَنَّ الِإيْمَانَ في اللُّغَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ! لِقَوْلِهِمْ:لِلمُرْجِئَةِ العَصْرِيَّةِ؛  قِيقُ وَالتَّمْزِيقُالتَّشْ 

 

 

10 

أ   ر  ق  م   ث  ؛ 
إ ل يْه  و  ي دْع  يْط ان   ش   

يْه  ل  ع  و  إ ل   ب يل   س  ا  نهْ 
م  مُسْتَقِيمًا    :ل يْس   صِرَاطيِ  هَذَا  وَأَنَّ 

قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلِهِ  هُ وفَاتَّبعُِ  بُلَ فَتَفَرَّ    (1)  (.[153]الأنعام:  وَلَا تَتَّبعُِوا السُّ

»قلت هذا  وِزْرَ  وحامل  رْقة  :  »الف  هو  فيها،  الثاني  جل  الر  هو  الجابري«،  «،  عبيد 

« ضلالات:  ينشر  طفق  المدخليالذي  »ربيع  ذلك:  من  البلدان،  في  الإرجاء  « 

 «.الخبيث

وتلبيسه على الجهلة، وتلاعبه بعقولهم، فانظروا   ،وتدليسه  ، بهكذ  رَ ثُ ولذلك كَ *  

أي هو   الرَّ إلى  ال  ة سقط هذا  به  اغتر  قِ جل، ولقد  يعانون من    ، والمنهج  ،ينالد    ةِ لَّ ذين 

 والله المستعان. 

 وضلالاته. ،في أمر مخالفاته  ،اضطراباً شديداً «؛ الجابري»وقد اضطرب : قلت

نة عتقد أهل السُّ ولم يتقن مُ   ،(2)ينأحكام الد    ف فييجاز  كل ذلك يبي ن أن الرجلِ 

مَ  في  وإلاَّ والجماعة  وغيرها،  الإيمان  الاضطرابسائل  هذا  لماذا  ناقض، والتَّ   (3)  

 على ذلك. ومقالاته تدل  

 
 . حديث حسن (1)

)ج       »المسند«  في  أحمد  »تفسير435ص  1أخرجه  في  والطبري  )جالقرآن  (،  في  88ص  8«  والحاكم   ،)

 .(؛ بإسناد حسن318ص 2»المستدرك« )ج

جل ظَهَرَ منه أنه  قلت:    (2) ين عن غير علم وبرهان، بل بالظُّنون،فالرَّ والتَّهور المُفرط،    يُجازفُ في أحكام الد 

 والله المُستعان.

وهذا الاضطراب، والت ناقض يدل  على فَساد معتقده، ومنهجه في مسائل الإيمان، لأن معتقد أهل قلت:    (3)

نة والجماعة ليس فيه؛ أي: اضطراب وتناقض.  السُّ
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فيه عنده علم، بل لم يكلف   ولم يكنْ   ،نةعتقد أهل السُّ وحده في مُ   اضَ وقد خَ *  

دينه في الأصول والفروع: فيسألهم عن    ؛رمينالح  لماءنفسه إلى الْن أن يرجع إلى عُ 

تَعَالَى:   تَعْلَمُونَ قَالَ  كُنتُْمْ لا  إنِْ  كْرِ  الذ  أَهْلَ  الرَّ [43النحل:]  فَاسْأَلُوا  جل في ، فهذا 

 ولا حول ولا قوة إلا بالله. ،المتعصبة لباطلهرأسه عناد مفرط أهلكه، وأهلك أتباعه 

بيعيُّونوهؤلاء  :  قلت يكل    :مونتعال الم  الر  لمقالاتلم  بالبحث  أنفسهم  :  فوا 

حتَّ «الجابري» كذبه،  يعرفوا  يعرفوا   ، وتلبيسه  ، وتدليسه  ،ى  بل  بعقولهم،  وتلاعبه 

 ة والجماعة. ن خطورة ما تفوه به في معتقد أهل السُّ 

فالرَّ قلت التَّ جل  :  بخطئهأكثر  علمه  مع  أتباعه،  على  لم   ،لبيس  فهو  وكتمانه، 

أمرهم    نَ يَّ ، كما بَ لبيسالكتاب في الت    لماء أهل  بل سلك مسلك ع  ن،  يقتصر على الكتما

وَأَ :  ىال  ع  ت    ه  ل  وْ في ق    ؛الله باِلْبَاطلِِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ  تَلْبسُِونَ الْحَقَّ  لمَِ  أَهْلَ الْكِتَابِ  نْتُمْ يَا 

عمران:]  تَعْلَمُونَ  ذلك[71آل  عن  ونهاهم  الْحَقَّ   لاوَ :  ىال  ع  ت    ه  ل  وْ ق  ب    ؛،  تَلْبسُِوا 

 . [42البقرة:] باِلْبَاطلِِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

 (:294ة« )صوني  في »الن   م ي  الق   ابن   قال الإمام  

ذِي جَاءَتْ بهِِ               لَا تَلْبسُِـــوا الحَـــقَّ الَّ

سُــــولِ بأَِعْظَـــــمِ البُطْـ   ـــــــــــــلَانِ سُننَُ الرَّ

 : اعر  على ما قاله الش   بيعيين  الر  لكن حال * 

  ىمَ عْ ا أَ هَ امَ مَ زِ  ادَ قَ  اءَ ــــيَ مْ عَ   ة  ــــيمَ هِ بَ كَ            
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 (1)رِ ائِ ــــــالجَ  يقِ رِ ـــــــالطَّ  جِ وَ ـــــــــــى عِ لَ ـــعَ  

 : أبو عبد الرحمن الثري  قال * 

«تَعِـــــسَ العَ               ، فَإنَِّـهُ مِـــــيُّ »الجَابرِِيُّ

 قَــــدْ كَــــــانَ مَجْمُوعــــاً لَــــهُ العَمَيَـــــــانِ  

رهم، وظنُّهم:  قلت أنَّهم: خير أهل الأرض، وأنَّهم: أعلم أهل الأرض،  : فتصو 

 وأنَّهم: أورع اهل الأرض. 

الحق   إلى  لداع  ولا  نصحاً،  النَّاصح  يسمعوا:  فلم  دعاءلذلك؛  فطنوا (2)  ولو   ،

هذه   في  العمياء  كالبهائم  وإنهم:  شنيع،  وجهل  عظيم،  غرور  في  أنفسهم  لوجدوا 

 (3)الحياة.

ال ى ال  ت ع   [. 8]ق: تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لكُِل  عَبْد  مُنيِب  : ق 

ال ى ال  ت ع  ق  رُ إلِاَّ مَنْ يُنيِبُ : و   [. 13]غافر: وَمَا يَتَذَكَّ

ال ى ال  ت ع  ق  رُ مَنْ يَخْشَى: و  كَّ  [.10]الأعلى: سَيَذَّ

ال ى ال  ت ع  ق   [.10]الأعلى:  تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمنُِونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ : و 

ال ى ال  ت ع  ق  حْمَنَ باِلْغَيْبِ : و  كْرَ وَخَشِيَ الرَّ بَعَ الذ   [. 11]يس: إنَِّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّ

ال ى ال  ت ع  ق   [. 23]الأنفال: وَلَوْ عَلمَِ الُله فيِهِمْ خَيْرًا لَأسَْمَعَهُمْ : و 

ال   ق  ال ىو  وْا : ت ع   [. 23الأنفال:] وَهُمْ مُعْرِضُونَ لَتَوَلَّ

 
 (. 130ص 4ر« للشوكاني )جوانظر: »فتح القدي (1)

لال المُبين. و»الجابري« هذا الأعمى في قلت:  (2)  البصر، والبصيرة، هو الذي يقود هؤلاء البهائم إلى الض 

 (. 130ص 4وانظر: »فتح القدير« للشوكاني )ج (3)
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ال ى ال  ت ع  ق   [. 18]البقرة:  صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ : و 

ال ى ت ع  ال   ق  ثَمُووَأَمَّ :  و  الْهُدَىا  عَلَى  الْعَمَى  فَاسْتَحَبُّوا  فَهَدَيْناَهُمْ   ]فصلت:   دُ 

17 .] 

ال   ق  ال ىو  ا زَاغُوا أَزَاغَ الُله قُلُوبَهُمْ : ت ع   [.5]الصف: فَلَمَّ

ال ى ت ع  ال   ق  دُو  فَإنَِّهَا:  و  الصُّ فيِ  تيِ  الَّ الْقُلُوبُ  تَعْمَى  وَلَكنِْ  الْأبَْصَارُ  تَعْمَى    رِ لَا 

 [.46الحج:]

 ( 320ة« )صوني  في »الن   م ي  الق   ابن   قال الإمام  

َ ـــ ـهُ بِ تَ انْ فَ  مُ وْ ــــــا قَ ـــــيَ 
ِ
  مْ كُ ــــسِ فُ نْ وا لأ

 انِ ـــــهَ رْ  بُ لَا ى بِ وَ عْ الدَّ وَ  لَ ـــهْ وا الجَ ــــلُّ خَ وَ  

  رُ يْ غَ  ةِ ــــــــالَ هَ الجَ بِ  ةِ ــــاسَ يَ ا في الر  ــــمَ 

 انِ ـــــــمَ زْ ى الأَ دَ مَ  مْ كُ نْمِ  ل  ـــــاقِ عَ  ةِ ــكَ حْ ضِ  

  يتِ الَّ  رِ ــــقَ البَ  ةِ ــــاسَ يَ رِ وا بِ ـــــضُ تَ رْ  تَ لَا 

 انِ يرَ الث   ةِ لَ ـــــــمْ جُ  نْ ــــــــا مِ ـــــهاؤُ ـــــؤسَ رُ  

 (304صة« )وني  في »الن   م ي  الق   ابن   قال الإمام  و

  هُ اؤُ ــــــفَ شِ وَ  لٌ ـ ــــاتِ قَ  اءٌ دَ  لُ ــــــهْ الجَ وَ 

 انِ ــــــــــــقَ فِ تَّ مُ  يبِ كِ رْ في التَّ  انِ رَ ــــــمْ أَ  

  صٌّ نَ 
  ة  ـــــنَّسُ  نْ ـــمِ  وْ أَ  آنِ رْ ــــــالقُ  نَ ــمِ

 ي انِ ـــــبَّ الرَّ   مُ الِ ــــــــــ ـالعَ  اكَ ذَ  يبُ بِ طَ وَ  

 (314صة« )وني  في »الن   م ي  الق   ابن   قال الإمام  و
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  وادُ لَ خْ أَ  ةِ الَ ــــ ـهَ الجَ  ضِ رْ ى أَ لَ إِ  نْ ـــلكِ 

 انِ ــــيَ مْ العُ كَ  دَ ـــيلِ قْ وا التَّ لُ ـــــهَ سْ تَ اسْ وَ  

  مْ هِ اكِ رَ دْ في إِ  ورَ دُ ــــقْ وا المَ ـــــلُ ذُ بْ يَ  مْ لَ 

 انِ ـــــا الشَّ ذَ ـــــهَ بِ  اًـــــينوِ هْ تَ  ق  ــــحَ لْ لِ  

 ( 287صة« )وني  في »الن   م ي  الق   ابن   قال الإمام  و

  مُ تُ يْ أَ رَ ـــــــــلَ  مُ ـــــــــتُ قْ دَّ حَ  وْ ـــــــلَ  اللهِ وَ 

 انِ ـــــيَ عِ   يَ أْ رَ  هُ نْمِ  مَ ــــظَ عْ أَ ا وَ ذَ ــــــــهَ  

  ةٌ اوَ شَ غِ  ونِ ــــــيُ العُ  كَ لْ ى تِ لَ عَ  نْ ــــكِ لَ 

 انِ ــــيَ مْ في العُ  الِ ــــــحَّ الكَ  ةُ لَ يْ ا حِ ــــمَ  

أقلام النُّصرة، بكلمة حقٍّ يخر  أن يحمل أهل الأثر على أناملهم    د  إذاً : فلا ب قلت

 هِ، ودفعاً لمنهجه الباطل. نِ لها الباطل صَعِقاً، ولتفضح المُبطل، تحذيراً من فتَِ 

دالحلف الص  بوية، ومعتقد الس  ة النَّن صرة السُّ لنُ ،احاًفَ فاع كِ وهذا الد    .، اللَّهُمَّ سد 

يْدي  من قال أبو عبدالرح  م   : الثري  الح 

المُرْجِئَ ـــــــلأجَُ  اللهِ  فيِ   ةَ ــــــــــاهِدَنَّ 
 

 

أَ ــــــــــــــلأهَْتكَِ وَ   بِ ـــــــــتَ سْ نَّ   انِ ــــــــيَ بَ ارَهُم 
 

سُنَّــــــــولأنَْصُ   ولكَِ ــــــ ـسُ رَ   ةَ ـــــــرَنَّ 
 

 

دَليِــــــــــــــــــــكُ بِ   وَ ـ ـــــــــــل    انِ ــــــــــهَ رْ بُ ل  
 

قَرْحَ ــــأَنَ  المُرْجئَةِ  قُلُوبِ  فيِ   ةٌ ـــــــــا 
 

 

عَ ـــــــــأَسْطُ   قُهَ هَ يْ لَ وا  فأُمَز  بِ ــــــا   انِ ـــــــــطعَِ ا 
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بَ ـــــــــولقَ  إِ زْ رَ د  رُ تُ   كُمْ ـــــــؤوسِ لى 
 

 

أُثَلِ    ي انِ ــــــــسَ لِ بِ   مْ ـــــــحِزْبَكُ   بَ ــــــــــــحَتَّى 
 

لَ ــــــولأقَْعُ   مْ ــدِهِ يْ دَكَ ــــمَرَاصِ   مْ هُ دَنَّ 
 

 

قَ لَ عَ   مْ ـــــــلأحَْصُرَنَّهُ وَ    انِ ــــكَ الإمْ   رِ دْ ــــــى 
 

كُبُودِ ــــــأَنَ  في   ةٌ ــــــــــمَ قْ نِ   مْ ــــ ـحِزْبكُِ   ا 
 

 

هْتِ  
ِ
سِتْرَكُ ـــــــــــولأ أبقَ ـــمَ   مْ ـــــــــكَ   ي نِ اـــــا 

 

مَ ـــــــمُ لَ عْ تَ لِ  بضَِاعَتِ ــوا  الَّ ــــــــكُ ا   ي تِ مُ 
 

 

لْتُ   سَالِ ـــــــــوهَ مُ حَصَّ في  الأَ ـــــــا   انِ ــــمَ زْ فِ 
 

الوَبَ لاَّ إِ  عَ ــــــ  وَ يْ لَ الَ   راتِ ــــالحَسَ كُمُ 
 

 

عِ رَ ــــــالخُسْ وَ   الوَضْ نْانِ  المِيـــدَ  فيِ   انِ زَ ـــعِ 
 

وَ قِيْ  مَ ـــــقَ لٌ  منِْ ـــالٌ   ل  ـــــــــحَاصِ   الَهُ 
 

 

العَنَلاَّ إِ   وَ ـــــــ  الأذْهَ ـــــالعِنَاءُ  فيِ   انِ ــــــــــادُ 
 

أَ  ذَ بَ كْ الُله  عُقُ رُ  تَ ـــــــــ ـا   كِ ارِ ـــــــــــــوبَةُ 
 

 

   نِ ييْ حْ الوَ  
ِ
جَ لْ الر  والهَذَيَ ــــــــــرَاءِ   انِ ـــــــالِ 

 

المُحِ  هَْــــلِ  وَأَنَـــــا 
ِ
لأ د  بُّ  مُحَمَّ  سُنَّةِ 

 

 

 وَأَنَا الأثََرِيُّ الحُمَيْدِيُّ وَعِندِْي سَيْفَانِ مَسْلُولَانِ  

حُرُوبُهُمْ  كَيْفَ  حُمَيْد   بَنيِ  عَنْ   وَسَلْ 
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الْتَقَى    إذَِا  الهِيَــــــاجِ  حْفَـــــــــانِ يَـــــــوْمَ   الزَّ
 

القول *   الرَّ وجملة  هذا  أن  يعتدُّ   لج:  مقالاته    لا  يراجع  بعلمه، ومن  بنقله ولا 

 . اهُ نَلْ صدق ما قُ له يتحقق  ،المُخَل طةشروحه، وكتبه المُخَل طة في 

د  إلى    الحاجةُ   تِ عَ من أجل ما ينشر هذا الممي ع من الباطل، دَ ف ق  لح  اصرة  نُل و   الرَّ

 بين. المُ 

الله رحمك  مواعلم  الز  هذا  في  العصرية«  »المُرجئة  أن   أُصولًا :  لتْ  أصَّ قد  ان، 

الح في    فاسدة في مسائل لف الص  الإيمان، وزعمت أن هذه الأصُول، هي: أُصول الس 

ين!.   الد 

وبشُبهات   تفسيري ة،  لُغوية  بشُبهات  الباطلة،  أصولها  على  استدلَّت  وقد   *

 وبشُبهات تعليلية عقلية. زعمت أنها علمية نقلية، 

ذلك*   »من  أن   قولها،  فيالإيمان:  »الل  «  هو  »الت صديقغة:  وإن   «  الإيمان«، 

الح. للت صديقمُرادفاً: » لف الصَّ  « في المعنى، وأن هذا التَّعريف عليه السَّ

وه :  د  عليه من وج  ، والر   وهذا القول باطل بلا شكٍّ

(؛ في معرض 322في »الإيمان الكبير« )ص قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1

«، لم يؤيدها بشاهد الت صديقن  الإيمان في اللُّغة: هو »عواه أ )إن د  ه على الباقلاني:د  ر  

أنه قال: »ومنه قولهم:   فلان  من كلام العرب، وإن ما دعمها بما ينقض دعواه؛ وذلك 

ليس من ألفاظ العرب قبل    وهذا قطعاً  ،ن بعذاب القبريؤملا  وفلان    ،فاعةؤمن بالشَّ م

 (. اه ـنزول القرآن
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 :مثال ذلك)  (:548في »الإيمان الكبير« )ص  ية  وقال شيخ الإسلام ابن تيم

أخذوا يتكلمون في   ،  ورسوله  تعالى،  لوا عن معرفة كلام اللهدَ لما عَ   «رجئةالم  »  أن  

ابتدعوها»  :وغيرهما  «،الإسلام»و    «،الإيمان»ى  سم  مُ  يقولوا:   أنْ   :مثل  ،« بطرق 

اللغة» الن   سول  والر    «،التصديق»هو    «:الإيمان في  بلُ إنما خاطب  لم اس  العرب  غة 

إنما يكون بالقلب    «صديقالت  »؛ ثم قالوا: و«صديقالت  »فيكون مراده بالإيمان    ،يغيرها

بالقلب  ،سانوالل   الإيمان  ،أو  من  ليست  أن    ،فالعمال  في  عمدتهم  هو    : الإيمان  ثم 

 اه ـ.!(لنا ق  د  صَ بمُ  :أي [؛17]يوسف: وَمَا أَنْتَ بمُِؤْمنِ  لَناَ: تعالى قوله «،صديقالت  »

م  الت راد ف  (  2 د  ا يدل على ع  ق  : أنه يقال، للمُخْبرِِ إذا »ومم  د  ه  «: »ص  ق  د  ول ،  (1) «ص 

»ي قال   ولا  »آمَنَهُ«،  ن  :  كما:  ي قال  بل  «؛  ب ه    آم  لَهُ«،  »آمَنَ  تعالى:  لُوطٌ :  قال  لَهُ    فَآمَنَ 

لمُِوسَ   :ىال  ع  ت    ال  ق  و  [،  26]العنكبوت:   آمَنَ  يَّ فَمَا  ذُر  إلِاَّ  خَوْف  ى  عَلَى  قَوْمهِِ  منِْ   ةٌ 

 [.61: التوبة] يُؤْمنُِ باِللهِ وَيُؤْمنُِ للِْمُؤْمنِيِنَ  :ىال  ع  ت   ال  ق  و  [، 83: يونس]

ى: » قلت قَ بين المُعَدَّ ى »بالباء : فَفَرَّ م«، والمُعَدَّ  (2) «.باللا 

 
للم    (1) »ر  ب  خْ فيقال  قَهُ،  صَدَّ إذا  ه  :  ق  د  »ص  يقال:  ولا  و»ه  ن  آم  «،   ب    ن  آم  «، 

بل  ه   ،»« الإيمان ه  ل    ن  آم  يقال:  فلفظ:   ،»

« مير  الض  إلى  ى  »لامباليتعدَّ يُقال:  فلا  دائماً،  »ه  ت  نْ آم  «  ولا  ل ه  «،  قْت   د  »ص  يُقال:  وإنما  يقال: ه  ل    ت  نْ آم  «،  كما   ،»

 «.ه  ل   ت  رْ ر  قْ أ  »

 (.550وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص      

ز أن يُقالَ: »  (2) ق  لناولمن جَوَّ د  ص  م«، لأن دخولَ: »ما أنت بم  مَ المَعْمُولُ، أو «، لتقوية العاملِ، كاللا  ما إذا تَقَدَّ

 كان العاملُِ اسمَ فاعل، أو مصدراً، على ما عُرِفَ في موضعه. 

)ج       الحنفي  العز   أبي  لابن  الط حاوي ة«  العقيدة  »شرح  تيمية 472ص  2وانظر:  لابن  الكبير«  و»الإيمان   ،)

 (.551)ص
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 : يقال للمُخْبَرِ به. فالول  

 رِ. : للمُخْبِ والث اني

« تفسيرُ:  فكانَ  الفَرْقِ الإيمان*  مع  قْتُ،  بصَِدَّ تفسيرِهِ،  من  أقربَ  بأَِقْرَرْتُ:   ،»

 المعنى.بينهما، ولأن  الفَرْقَ بينهما ثابت في 

رع إذا فسرها النَّبيُِّ قلت
، بأهل اللُّغة، ولا بغيرهم.: فألفاظ الشَّ  ، لا يحتج 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  ا  قال  »الإيمان  )صفي  أن   (:544لكبير«  ا  )ومم 

يُعلم: أن الألفاظ الموجودة في القرآن، والحديث: إذا عرف تفسيرها، وما أريد بها من 

 (.اهـغة، ول غيرهملم ي حْت جْ في ذلك إلى الستدلل؛ بأقوال أهل الل  ، جهة النبي 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  قال  الكبير«  »الإيمان  قال  يُ   ه أن)  (:550في 

صَ «ه  ت  قْ صد  »  :إذا  رِ بِ خْ مُ لل يقالُ   ،هُ قَ دَّ :  »و   «،ه  ن  آم  »:  ولا   ب    ن  آم  لا 
يُ «،  ه    «، ه  ل    ن  آم  »:  قالُ بل 

فَمَا آمَنَ لمُِوسَى إلاَّ  : تعالى وقال [، 26]العنكبوت:   فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ : تعالى قال كما 

قَوْمهِِ  ةٌ منِْ  يَّ قَبْ   آمَنْتُمْ :  وقال فرعون[،  83]يونس:    ذُر  لَكُمْ لَهُ  أَنْ آذَنَ  ]الشعراء:   لَ 

بَعَكَ الْأرَْذَلُونَ :  وقالوا لنوح  ،[49 لَكَ وَاتَّ :  وقال تعالى   ، [111]الشعراء:    أَنُؤْمنُِ 

 َللِْمُؤْمنِيِن وَيُؤْمنُِ  باِللهِ  يُؤْمنُِ  لَكُمْ  خَيْر   أُذُنُ  أَنُؤْمنُِ  :  فقالوا  [،61]التوبة:    قُلْ 

وَقَوْمُهُمَا  لبَِشَرَيْنِ   عَابدُِونَ مثِْلِناَ  تُؤْمنُِوا  :  تعالى  وقال [،  47]المؤمنون:    لَناَ  لَمْ  وَإنِْ 

 اهـ.[(21]الدخان: ليِ فَاعْتَزِلُونِ 

أو   ة  دَ اهَ شَ عن مُ   ر  بِ خْ مُ   لَّ كُ   فإنَّ   ،في المعنى  «صديق  الت  »  :لفظِ ل   فاًرادِ يس مُ أنه لَ (  3

  قيلَ   ،انَقَ وْ فَ   ماءُ فمن قال: السَّ   «؛ت  بْ ذ  ك  »كما يقال:    «،ت  قْ د  ص  »:  غةِ له في اللُّ   يقالُ   ب  يْ غَ 

عن    رِ بَ  في الخَ إلاَّ   لُ مَ عْ تَ سْ فلا يُ   «،الإيمان»  :ا لفظوأمَّ   «،ب  ذ  ك  »:  قالُ كما يُ   «،ق  د  ص  »له:  
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يُ   ،ب  ائِ غَ  الكلامِ   دْ وجَ لم  مُ   رَ بَ خْ أَ   نْ مَ   أن    :في  طَ كقولهِ ؛  شاهدة  عن   ، سُ مْ الشَّ   تِ عَ لَ : 

يقالُ   ،تْ بَ رَ غَ وَ  يقالُ   «،اه  ن  آم  »:  أنه  المُ   «،اه  ن  قْ د  ص  »:  كما    ودُ هُ والشُّ   ونَ ثُ د  حَ ولهذا 

يقالُ مْ هُ وُ حْ نَ وَ  ومَ «مْ اه  ن  قْ د  ص  »:  ؛  يقالُ ؛  ل  ن  آم  »  :ا  فإنَّ «مْ ه  ا    :نْ مِ   قٌّ تَ شْ مُ   :الإيمانَ   ؛ 

عليه    نُ مَ تَ ؤْ ذي يُ ال    الغائبِ   كالأمرِ   ،رُ بِ خْ المُ   عليهِ   نُ مَ تَ ؤْ يُ   ر  بَ في خَ   ستعملُ ما يُ فإن  «؛  ن  مْ ال  »

يُ رُ بِ خْ المُ  لم  ولهذا  القرآنِ   طُّ قَ   وجدْ ؛  الن  إلاَّ   «،ه  ل    ن  آم  »  : لفظ  وغيرهِ   ،في  هذا  في  وع؛   

اشْ   انِ نَوالاثْ  الشَّ كَ رَ تَ إذا  معرفة  في  يقال:  ءِ يْ ا  يُ   ،هُ ا صاحبَ مَ هُ دُ حَ أَ   قَ دَّ صَ    ن  آم  » :  قالُ ولا 

   (1)  .عليه هُ نَمَ تَ ائْ   عنهُ  باًائِ غ لأنه لم يكنْ  «،ه  ل  

الل    الإيمان    لفظ    أن  (  4 يُ   :غة  في  كلفظبالتَّ   لْ ابَ قَ لم  من    «، صديقالت  »  :كذيب  فإنه 

أو   «،اه  ن  قْ د  ص  »:  ويقالُ   «،ت  بْ ذ  ك  » أو    «،ت  قْ د  ص  »له:    يقالُ   ر  بِ خْ مُ   كلَّ   غة أنَّ المعلوم في اللُّ 

 ؤْ م    ت  نْ أ  »  :؛ ولا يقالُ « اه  ن  بْ ذ  ك  »أو    «،ه  ا ل  ن  آم  »:  ر  بِ خْ لكل مُ   ولا يقالُ   «،اه  ن  بْ ذ  ك  »
أو   «،ه  ل    ن  م 

 ؤْ م    و  ه  »:  . يقالُ رِ فْ الكُ   لفظُ   الإيمانِ   ةِ لَ ابَ قَ في مُ   ؛ بل المعروفُ «ه  ل    ب  ذ  ك  م  »
 ك    أوْ   ن  م 

 «،ر  اف 

ي    :والكفر   لوْ ِِكذيببالت    ص  ت  خْ ل  بل  أَ   ؛  أَ نَ قال:  أتَّ لَا   نْ كِ لَ   قٌ ادِ صَ   كَ إنَّ   مُ لَ عْ ا    لْ بَ   ،كَ عُ بِ  

أُ وَ   ،كَ فُ الِ خَ أُ وَ   ،كَ ضُ غِ بْ وأُ   ،يكَ عادِ أُ  كُ   ،كَ قُ افِ وَ لا  فلمَّ أعظمَ   هُ رُ فْ لكان  الكفرُ ؛  كان   ا 

 ، طْ قَ فَ   « صديق  الت  »  : ليس هو  أن الإيمانَ   مَ لِ عُ   ،طْ قَ فَ   ليس هو التكذيبُ   انِ للإيمَ   لُ ابِ قَ المُ 

فلا  ؛  بلا تكذيب    اعاًنَتِ وامْ   ،عاداةً ومُ   ،خالفةً ويكون مُ   ،تكذيباً  يكونُ   ،رُ فْ إذا كان الكُ   بلْ 

 
)ص  (1) تيمية  لابن  الكبير«  »الإيمان  الع551وانظر:  و»شرح  )ج(،  عثيمين  ابن  لشيخنا  الواسطية«    2قيدة 

 (.471ص  2)ج (، و»شرح العقيدة الط حاوي ة« لابن أبي العز  الحنفي229ص
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م    ،تصديقاً  الإيمان    يكون    أنْ   بد   مُ   ،قياد  وانْ   ،والة  وم    ،وافقة  مع  يكفي    دُ جر  لا 

 (1).صديقِ الت  

بالرسول  قلت:   الإيمان  من  »لذلك يجب  الإيمان:  فيجب  و»به،  ، «  له«، 

 فلا بدَّ أن يُعرف هذا.

سول   أنْ »  * فالرَّ  ؤْ ي  يجب 
 ب    ن  م 

 ؤْ ي  «، و»ه 
ثُبُوتُهُ، ه  ل    ن  م  «، فالإيمانُ به منِْ حيثُ 

 غَيْبٌ عَنَّا أُخْبرِْنَا بهِِ. 

تيمية   )وهو نفسُه  (:  553في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن 

 ؤْ ي  يجبُ أنْ: »
 ب   ن  م 

 ؤْ ي  «، و»ه 
 .« ه  ل   ن  م 

ثُبُوتُهُ  بهِِ * فالإيمانُ به من حيثُ  أُخْبرِْنَا  عَنَّا  غَيْبٌ  ا ما يجبُ من الإيمان   ... وأمَّ

 له، فهو الَّذي يُوجِبُ طَاعَتَهُ.

سولُ   «، فينبغي أن يُعرف هذا، وأيضاً؛ فإن  له«، و»بهيجبُ الإيمانُ: »  * والرَّ

 طاعتَهُ: طاعةٌ لله تعالى، وطاعة الله تعالى، من تمامِ الإيمانِ به(.اه ـ

تفسير  *   بـ»الإيمانفكان  »ت  رْ ر  قْ أ  :  تفسيره:  منِْ  أقربَ  قْت  ص  «  الفَرْقِ د  مع   ،»

 (2) نى.بينهما، ولأنَّ الفَرْقَ بينهما ثابت في المع

 
)ص  (1) تيمية  لابن  الكبير«  »الإيمان  )ج552وانظر:  عثيمين  ابن  لشيخنا  الواسطية«  العقيدة  و»شرح   ،)2  

 (.471ص  2(، و»شرح العقيدة الط حاوي ة« لابن أبي العز  الحنفي )ج229ص

، يقالُ له في  ليس مرادفاً له في المعنى  (2) غَيبْ  مُخْبرِ  عن مُشاهدة، أو  د  : »الل غة: فإنَّ كل   «، كما يقال: ت  قْ ص 

 «.ت  بْ ذ  ك  »

= 
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 « في المعنى.للت صديق: إذاً؛ فإن  الإيمانَ ليس مُرادفاً: »قلت

؛ فيقالُ: له في اللُّغة: » قْت  فإنْ كان مُخْبرِاً عن مُشاهدة ، أو غَيْب  د  ما يقالُ: ك  «،ص 

بْت  له » ذ  قْت  «، فعكس: »ك  د  بْت  «، »ص  ذ   «.ك 

« كلمة:  ليس  لكن  ؤْمن*  »م  مرادفة:  ق«،  د  ص  »لم  قال:  فمن  وْقنا«،  ف  اء   م  «،  الس 

قْت  قيل له: » د  بْت  «، كما يقال: »ص  ذ   «.ك 

ا لفظ الإيمان: فلا يُستعمل، إلا في الخبر عن غائب؛ يعني: إذاً عندما  قلت : وأم 

»تقو ق  ل:  د  بشيء  ص  يُخبر  وقد  ومحسوس،  مُشاهد،  شيء  عن  بخبر   يُخبر:  قد   ،»

 غيبي. 

«  الت صديق«، فلا تُستعمل هذه الكلمة في اللغة: إلا في »ن  آم  : »لكن لما نقول *  

« كلمة:  تستعمل  ولا  الغيبية،  الأمور  ن  في  »آم  في  المحسوسة، الت صديق«،  بالأمور   »

 والمُشاهدة. 

لم   (؛551»الإيمان الكبير« )صفي      ميةالإسلام ابن تيولذلك قال شيخ  *  

يوجد في الكلام، أن من أخبر عن مشاهدة، كقوله: طلعت الشمس، غربت، أن يقال: 

ن اه  » قْن اه  «، كما يقال: »آم  د   «.ص 

 = 
الإيمان*         لفظ  يقالُ: أما  فلا  غَرَبتَْ،  أو  مْسُ،  الشَّ طَلَعَتِ  قال:  فلو  الغَائبِِ،  الخَبرَِ  في  إلا   يستعمل،  فلا   :

قْن اه  «، كما يقال: »ن اه  آم  » د   «، لأن الإيمان: مشتقٌّ من الأمَْنِ. ص 

ن  ل ه  آن، وغيره قط: » عليه المُخْبرِِ، كالأمر الغائب، ولهذا لا يوجد في القرفإنَّما استعمل في خَبرَ  يُؤْتَمَنُ        ؛ «آم 

 إلاَّ في هذا الن وع. 
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« : ان  * فإن  «، فإنَّما يُستعمل فيما يُؤْتَمَنُ عليه المُخْبرُِ، ال مْن  «، مُشتقٌّ من: »الإيم 

ذِي يُؤْمَنُ عَليْهِ ال   مُخْبرُِ. كالأمَْرِ الغَائِبِ الَّ

 «، إلا  في هذا النَّوع. آمن  ل ه  : ولهذا لم يُوجدْ قطُّ في القرآن، وغيره، لفظ: »قلت

 الذي يوحى إليه، وهكذا. : بالوَحْيِ، وبالغَيْبِ، والإيمان بالن بيِ  وهو الإيمان

 «.كذيببالت  » ة، لم يقابل« في اللُّغالإيمان: أن  لفظ: »ثانياً

ليس  ن  آم  فـ»  »« »ب  ذ  ك  عكسها:  كلفظ:  »صديقالت  «،  مثلاً:  فتقول  أو ق  د  ص  «،   ،»

 «.ب  ذ  ك  »

الل  فإن   في  المعلوم  من  »غةه  له  يقال:  مُخبر،  كلَّ  أن  »ت  قْ د  ص  :  أو  «، ت  بْ ذ  ك  «، 

بْن ا» «، أو ه  ا ل  ن  آم  بر: »«، ولا يقال: لكل  مُخ اه  ن  بْ ذ  ك  «، أو »اه  ن  قْ د  ص  ويقال: له » ذ   «.ه  ك 

 ؤْ م  أنت » ول يقال:
 «.ه  ل   ب  ذ  ك  م  «، أو »ه  ل   ن  م 

»قلت مقابلة:  في  المعروف  بل  »الإيمان:  لفظ:  »ر  فْ الك  «  يقال:   ؤْ م  «، 
أو  ن  م   »

 «. ر  اف  ك  »

: »فرالك  إذاً »  «. كذيببالت  «، لا يختصُّ

»قلت تعريف:  في  مهمتان  نقطتان،  هاتان،  »نيماالإ:  ومفهوم:  «  الإيمان«، 

حيح في اللُّغة العربي ة.   الصَّ

لناف*   أن »يتضح  لم صديقالت  «، و»المعرفة«، و»العلم:  إن  القلب،  «؛ أي: قول 

« ذلك:  و»النقياد يصاحب  و»الستسلام«،  القلب، الخضوع«،  عمل  وهو   ،»

 «، لم يكن المرء مؤمناً. الجوارحو»
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«، مع أنه يعلم، وعنده  النقيادنه ترك: »: بل تصديق هذا، شرٌّ من عدمه، لأقلت

 (1)  معرفة، وهذا كفر عن علم.

سول  قلت الرَّ يعرفون  أنهم  مع  اليهود،  قلوب  على  شهد  تعالى  والله   :  وما  ،

 أنزل إليه، كما يعرفون أبناءهم. 

؛  « أن هذا رسول الله  معرفة«، فاليهودي كان في قلبه: »المعرفة: »فمن جهة*  

 ( 2)  كافر، هو: كافر، مع أنه يعرف، لكن ه لم ينقاد.لم، أو إذاً: جعل، هو مس

ة التي تدلُّ على أن: » «، عند  المعرفة« لا ينفع، وكذلك: »التصديقفإن  من الأدل 

 «.انقيادالله تعالى، إذا لم يكن هناك: »

تعالى: قلت قال  كما  الخالق،  هو  الله  وأن  تعالى،  بالله  معترف  وإبليس   :

 َار  خَلَقْتَنيِ منِْ ن :[.76]ص 

معترف*   لله  فإبليس  وأن  نار،  من  خلقه  وأنه  خلقه،  الذي  هو  تعالى  الله  أن   :

تكَِ لَأغُْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تعالى العزة، وأنه حلف بها، قال تعالى:   [.82]ص:  فَبعِِزَّ

فهل إبليس مؤمن، أو كافر؟، هو: كافر، لماذا؟ لأن ه    وأثبت صفة العزة لله تعالى،

ي للهلم  فما  خضع  لْدم،  ويسجد  ويستسلم،  للأوامر،  وينقاد  يستجب،  ولم  تعالى،   

 (3)  نفعته معرفته فقط.

 
 ي  عن علم، وبَ  رٌ فهذا كفْ  (1)

 ، والعياذ بالله.ن الوثني  م ، وهذا شرٌّ نة 

 (. 412و 335و 327وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص  (2)

 (.412و 407و 406و 327وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص  (3)
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»  * والنبي   بـ»المعرفة«، و»صديقالت  بَيَّنَ كيفية:  بد   (1)«ل إله إل الله«  ، التي لا 

 « بها.صديقالت  «، و»اليقين«، و»الإخلاص«، و»النقيادمعها: من »

 (.ة  ن  الج   ل  خ  ، د   الله  ل  إ   ه  ل   إ  ل   ه  ن  أ   م  ل  عْ ي   و  ه  و    ال  ق   نْ )م   : ي  ب  الن   ال  ق  * ف  

(،  1113(، والنسائي في »عمل اليوم والليلة« ) 26مسلم في »صحيحه« )أخرجه 

و) 1114و) )ج1115(،  »المسند«  في  وأحمد  في 69و  65ص  1(،  عوانة  وأبو   ،)

الوليد بن  32يمان« )(، وابن منده في »الإ6ص  1»المسند الصحيح« )ج ( من طريق 

ان  مسلم أبي بشِْر قال: سمعت: حُمْرَانَ بنَ أبان  بقول: سمعتُ ع  به. ثمانَ بنَ عفَّ

أبي ذرٍّ  5827وأخرجه البخاري في »صحيحه« ) م  بلفظ: )م  ،  ( عن   بْ ع    نْ ا 
 د 

 .(ة  ن  الج   ل  خ   د  ل  ، إ  ك  ل  ى ذ  ل  ع   ات  م   م  ، ث   الله  ل  إ   ،ه  ل   إ  : ل  ال  ق  

ا.  * وهناك أحاديث، وجدنا فيها ألفاظ مهمة جدًّ

 خْ م    الله  ل  إ   ،ه  ل   إ  ل   نْ أ    د  ه  ش   نْ : )م  * مثل: قوله 
 (.ة  ن  الج   ل  خ  ، د  ه  ب  لْ ق   نْ م   صاًل 

(، وابن 369(، والحميدي في »المسند« )22060أخرجه أحمد في »المسند« )

(، والطبراني في  112(، و)111في »الإيمان« )  (، وابن منده 200حبان في »صحيحه« ) 

 . ( عن جابر بن عبد الله 1636»المعجم الكبير« )

 (. 2355وإسناده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في »الصحيحة« )

ل ى الن ار  ) :* وقوله  ه  الله  ع  م  ر  ؛ إ ل  ح 
لْب ه  نْ ق  دْقاً م   (.ص 

 
»  يخفى،  لا  بالشهادة، كما والمقصود:    (1) د:  مُجر  « إخلاص« من معانيها، و»صديقالت  « بها، بل »طقالن  ليس 

 « بمقتضاها. العمل« لها، و»النقياد فيها، و»العبادة لله
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 .أنس بن مالك ( عن 128أخرجه البخاري في »صححيه« )

، إ ل  د خ  : )* وقوله  اكٍّ يْر  ش  ، غ  بْد  ا ع  ن ة  ل  ي لْق ى الله  ب ه م   (.ل  الج 

 .(؛ عن أبي هريرة 27أخرجه مسلم في »صحيحه« )

ناً  : )* وقوله   سْت يْق  ه د  أ نْ ل  إ ل ه ، إ ل  الله ، م  : ش 
ائ ط  ا الح   هذ 

اء  ر  نْ و 
نْ ل ق يت  م  م  ف 

ن ة  ب   رْه  ب الج  ب ش  لْب ه ، ف  ا ق   (. ه 

 (. 31أخرجه مسلم في »صحيحه« )

وايات، تدلُّ دلالةً، واضحةً، على أنه لا بُدَّ من هذه الشروط في: : فهذه  قلت الر 

الله» إل  إله  »ل  وهي:  و»اليقين  «،  الشك  «،  و»عدم   و»الإخلاص  «،  دق  «،  «، الص 

 (1)«.النقيادو»

ابن    الإمام  )ج الإحسان»  في    ب لْب ان  قال  بأن  431ص  1«  البيان،  ذكر:  (؛ 

إنَّما   لمَِنْ شَهِدَ الله تعالى، بالوحداني ة، وكان ذلك عن يقين  من قلبه، لا الجَنَّةَ:  تَجِبُ 

هادة يوجبُ الجَنَّة للمُقِر  بها دون أنْ يُقِرَّ بها بالإخلاص.   أنَّ الإقرار بالش 

ب لْب ان    ابن   الإمام  )ج   وقال  »الإحسان«  بأنَّ   (؛430ص  1في  البيان  ذكر: 

  أتى بما وصفنا عن يقين من قلبهِ، ثم  ماتَ عليه. الجَنَّةَ: إنَّما تجبُ لمَِنْ 

 
(، و»تيسير العزيز الحميد« للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ 204ص  1وانظر: »المفهم« للقرطبي )ج  (1)

)ج205و  148و  117و  115و  114ص  1)ج عثيمين  ابن  لشيخنا  و»الفتاوى«  و»مدارج  574ص  8(،   ،)

  1حمن بن حسن آل الشيخ )جو»فتح المجيد« للشيخ عبد الر(،  450و  449ص  3السالكين« لابن القيم )ج

الحمدان )ص120ص للشيخ  النضيد«  ر  و»الدُّ الفوزان  5(،  للشيخ  التوحيد«  كتاب  شرح  و»الملخص في   ،)

 (. 54و 31و 29)ص
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الحافظ   »الم      رطبي  الق    وقال  )جم  ه  فْ في  يكفي   لا)بابٌ:    (:204ص  1« 

د التَّلَفُّظُ  ه  مُجَرَّ   : يهٌ على فسادبِ نْتَ   ةمَ رجَ هذه التَّ ؛  نِ، بل لا بدَّ من استيقان القلبادَتَيْ بالشَّ

المرجئة  » التَّ ب:  لينَ القائِ   «مذهب   كاف  في الإيمان، وأحاديثُ هذا   :نِ يْ تَ هادَ بالشَّ   لفُّظإنَّ 

عليها،   وقف  نْ مَ لِ   ،ريعةمن الشَّ   الفسادِ   مذهب معلومُ   :، بل هوالباب تَدُلُّ على فسادهِ 

يَلْ  الن  ولأنَّهُ  تسويغُ  منه  للمنافقكْ والحُ   فاقِ،زَمُ  باطلٌ  الص    بالإيمان  ،مُ  وهو  حيح، 

 (.اه ـقطعًا

القلب، :  قلت استيقان  من  بُد   لا  بل  بالشهادتين،  التلفُّظ  د  مجرَّ يكفي  فلا 

ك، والانقياد، والعمل.  ( 1)  والإخلاص، والعلم، وعدم الش 

العلا   ابن  قال  الحنفي    مة  العز   الط    أبي  العقيدة  »شرح  )جفي   2حاوية« 

«  صديقالت  )وقد اعْتُرِضَ على استدلالهم بأن  الإيمانَ في اللُّغة عبارة عن: »  (:471ص

قُلْتُمْ: إنه   بمنع التَّرادُفِ بينَ الت صديق والإيمان، وهب أن الأمرَ يَصِحُّ في موضع، فلمَِ 

يوجب التَّرَادُفَ مُطلقاً؟ وكذلك اعْتُرِضَ على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، 

قَ: »مَّ وم ه  ا يدل  على عَدَمِ الت رادف: أنه يقال للمُخْبرِِ إذا صَدَّ ق  د  ن ه«، ولا يُقَالُ: »ص  «،  آم 

« بهولا:  ن   » آم  يُقال:  بل  ل ه«،  ن   تعالى«،  آم  قال  لُوطٌ :  كما:  لَهُ  ]العنكبوت:   فَآمَنَ 

ةٌ منِْ  :  تعالى  وقوله[،  26 يَّ :  وقال تعالى،  [83:يونس]  هِ قَوْمِ فَمَا آمَنَ لمُِوسَى إلاَّ ذُر 

 َيُؤْمنُِ باِللهِ وَيُؤْمنُِ للِْمُؤْمنِيِن    :ى: »61]التوبة قَ بين المُعَدَّ ى: بالباء [، ففرَّ «، والمُعَدَّ

 
)ج  (1) الشيخ  آل  حسن  بن  الرحمن  عبد  للشيخ  التوحيد«  كتاب  لشرح  المجيد  »فتح   120ص   1وانظر: 

 (.121و
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ما  : للمُخْبرِِ، ولا يَرِدُ كونُه يجوز أن يُقَالَ: »والثاني: يقال للمُخْبَرِ به،  فالول  «،  باللام»

ق  لناأنت   د  ص  مَ المَعْمُولُ، أو كان اللام دُخُولَ: »لأن  «،  ب م  «، لتقويةِ العاملِِ، كما إذا تَقَدَّ

 العاملُِ اسمَ فاعل، أو مصدراً، على ما عُرِفَ في موضعه.

»فالحاصل  *    : قطُّ يُقال  أنه لا  »ت ه  نْ آم  :  ل ه  «، ولا:  قْت   د  »ص  يقال:  وإن ما  نْت  «،    آم 

رْت  ل ه  : »«، كما يقالل ه   رْت  «، فكان تفسيرُه: »أ قْر  قْت  «، أقربَ منِ تفسيره: »ب أ قْر  د  «، ب ص 

أو   مُخْبرِ  عن مُشاهدة  بينهما ثابت في المعنى، فإن  كل  بينهما، ولأن  الفرقَ  مع الفرق 

اللُّغة: » له في  يقال   ، قْت  غَيْب  د  له: »ص  يقال  بْت  «، كما  ذ  ماءُ فوقناك  الس  قال:  ،  «، فمن 

قْت  قيل له: » د   «.ص 

الإيمان*   لفظ   قال:  وأما  لمَِنْ  فيُقال  الغائب،  عن  الخبرِ  في  إلا  يُسْتَعْمَلُ  فلا   ،

« مْسُ،  الشَّ قناه طَلَعَتِ  »صد  يقال:  ولا  له«،  »آمن ا  معنى:  أَصْلَ  فيه  فإن  «، المن«، 

فالأمرُ  الئتمانو» الغائب،  عن  الخَبَرِ  في  يَكُونُ  إنما  عل«  يُؤْتَمَنُ  الذي  هو  يه  الغائبُ 

يأتِ   لم  ولهذا  »المُخْبرُِ،  لفظ:  القرآن وغيره  لهفي  لم «آمن  الن وع، ولأنه  هذا  إلا في   ،

« لَفْظُ:  يُقابلُ  كما  بالت كذيبِ  قَطُّ  الإيمان  لَفْظُ  بالكُفْر، الت صديقيُقابَل  يقابَلُ  وإنما   ،»

أنا قال:  لو  بل  بالت كذيب،  أَتَّ   والكُفْرُ لا يختص  أنك صادق، ولكن لا  بل أعلمُ  بعُِكَ، 

وأُبغِضُ  هو:  أُعادِيكَ  ليسَ  الإيمان  أن  فعُلمَِ  أَعْظَمَ،  كُفْرُهُ  لكان  وأُخالفُِكَ،  كَ 

يق  » تكذيباً،  الت صْد  يكونَ  الكُفْرُ  كان  إذا  بل  فقط،  التكذيبَ  هو  الكُفر:  ولا  فقط،   »

الإ فكذلك  تكذيب،  بلا  ومُعاداةً  مخالفةً،  وموافقةً ويكون  تصديقاً،  يكون  ،  يمانُ، 

دُ التَّصديق(. اه ـوموالاةً، وانقياداً، ولا يك  في مُجَرَّ
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الت صديق، قلت لَفْظُ  يُقابلُ  كما  بالتكذيب،   ، قطُّ الإيمان:  لفظُ  يُقَابَلْ  لم  : ولأن ه 

 ( 1)  وإنما يُقابَلُ بالكُفْرِ.

بالت  * يختص  ل  فْر   أنا  كذيبوالك  قال:  لو  بل  لا ،  ولكن  صادق،  أنك  أعلمُ 

 ان كُفْرُهُ أعْظَمَ.أُعادِيكَ، وأُبْغِضُكَ، وأُخالفُِكَ، لك اتَّبعُِكَ، بل 

م  أن  * 
ل   « فقط، ولا الكُفر: هو الت كذيب فقط.الت صديق: ليس هو »الإيمان فع 

 بل إذا كان الكُفْرُ يكون تكذيباً، ويكون مُخالفةً، ومُعاداةً بلا تكذيب.

الإ*   ومُوالايمان  فكذلك  ومُوافقةً،  تصديقاً،  يكون  يكفي :  ولا  وانقياداً،  ةً، 

دُ   ( 2)  الت صديقِ.مُجَرَّ

فالت  *   الص  إذاً  يوسف:  حيحفسير  إخوة  عن  خبراً  تعالى:  لقوله  أَنْتَ ؛  وَمَا 

: أنَّك لا تُقِرُّ بخَِبَرِنَا، وَلَا تَثقُِ بهِ، ولا  معناه[؛  17]يوسف:  بمُِؤْمنِ  لَناَ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ 

و إليه،  صادقينَ،  تَطْمَئنُِّ  كُن ا  فلو  لنهملو  ذلكَ،  على  يُؤْتَمَنُ  ن  مم  عندَهُ  يكونوا  لم   :

 (3) صَدَقُوا لم يَأْمَنْ لهم. 

 «!. الت صديق: وهذا القدر هو: ال ذي خفي على من جعل الإيمان: هو »قلت

 
«، أنَّ الكُفر ليس هو:  فرالك  «، وإنما مقابل الإيمان: »الت صديقكلفظ: »: لم يقابل بالت كذيب؛  يمانفلفظ الإ  (1)

 »التكذيب« فقط. 

 « فقط. صديقالت  ، وهو الإيمان، ليس هو: »فكذلك ما يقابله*      

 (.552وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص (2)

 (.552ة )صوانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمي (3)
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إنما يتم بأمرين:   :صديقفالت  )  (:45لاة« )صفي »الص    م  ي  الق    الإمام ابن  قال  

 ؛ إلا بهما جميعاً: مرء مُصدقاًلا يكون ال 

 ( 1)  .دق: اعتقاد الص  أحدهما 

  .وانقياده ،: محبة القلبوالثاني

تعالى*   قال  ؤْيالإبراهيم:    ؛ ولهذا  الرُّ قْتَ  صَدَّ قَدْ  إبِْرَاهِيمُ   يَا 

 [.104]الصافات:

لام:  وإبراهيم ء ؤيا الأنبيارُ   فإن    ،ؤياه من حين رآهالصدق رُ   كان معتقداً   عليه السَّ

 . به ر  م  لها بعد أن فعل ما أ   ،صدقاً ما جعله م  وإن   ،وحيٌ 

 ذ    ق  د  ص  ي    ج  رْ الف  و  »  :قوله    ؛وكذلك*  
«ه  ب  ذ  ك  ي    وْ أ    ،ك  ل 

صديق عمل فجعل التَّ   ،(2) 

لا   «،صديقالت  » :ن  أ وهذا صريح في  ،والتكذيب تركه لذلك  ،ى القلبُ نَّمَ تَ لا ما يَ  ،الفرج

 اه ـ.(لمعيصح إلا بال 

ابن  الإ  وقال  »الص    م  ي  الق    مام  )صفي  اليهود (44لاة«  عن  قد  )  :؛  فهؤلاء 

بألسنتهمقرُّ أ  نبي    ؛طابقاًمُ   ،إقراراً   :وا  أنه  بهذا    ، لمعتقدهم  يدخلوا    «، صديقالت  »ولم 

 .والنقياد لمره ،لأنهم لم يلتزموا طاعته ؛والإقرار في الإيمان 

 
 المُخْبرِِ. يعني: في  (1)

( من حديث ابن 2047ص  4(، ومسلم في »صحيحه« )ج2304ص  5أخرجه البخاري في »صحيحه« )ج  (2)

 .ڤعباس، وأبي هريرة 
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كفر*   هذا  طالب»  :ومن  حقيقة    «،أبي  عرف  صادق  :المعرفةفإنه   وأقرَّ   ،أنه 

  .ولم يدخل بذلك في الإسلام ،به في شعره حَ رَّ وصَ  ،بذلك بلسانه

 : صديق إنما يتم بأمرينفالت  * 

 (.اه ـ: محبة القلب وانقيادهوالثاني ،: اعتقاد الصدقأحدهما 

: هو الإقرار القلبي، ويكون الإقرار: غةوالمعنى الصحيح، للإيمان في الل  :  قلت

القلب؛ أي:  باعتقاد   للعمل، القلب، أي: تصديقه بالأخبار، وعمل  إذعانه، وانقياده، 

 ( 1)  والأوامر.

للإيمان*   التعريف  تيمية  وهذا  ابن  الإسلام  منهم: شيخ  الحديث،  أئمة  عليه   :

قَة؛   ، حيث بي ن معنى الإيمان اللُّغوي، وهذا من آرائه السديدة، واختياراته الموفَّ

 « للإيمان. رارالإقحيث اختار؛ معنى: »

لالة، والبيان، على معنى: الإيمان قلت « أصدق في الد  : لأنه رأى أنَّ لفظة: »أَقَرَّ

 غيرها، لأدلة علمي ة. الشرعي، من 

، قولَ مَنِ ادَّعى: أن الإيمان: هو الت صديق، أو هو مرادف   * وردَّ بتحقيق علمي 

 للت صديق، وذكر فُروقاً بينهما، تمنع دعوى الت رادف. 

 
)ج  (1) تيمية  لابن  »الفتاوى«  له )ص291ص  7وانظر:  الكبير«  و»الإيمان  (، 713و  709و  708و  707(، 

اب لشيخنا  الواسطية«  العقيدة  )جو»شرح  عثيمين  العِز   229ص  2ن  أبي  لابن  الط حاوية«  العقيدة  و»شرح   ،)

لاة« لابن القيم )ص338و 337الحنفِي  )ص  (.62و 61و 60(، و»الص 

رع لا ينفع في الإيمان، فتنبه. : فالتصديقلت       ق بدون انقياد في الش 
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تيمية  ل  قا ابن  »الفتاوى« )ج  شيخ الإسلام  أنَّ    (: 291ص  7في  )ومعلومٌ: 

« هو  »الإقرارالإيمانَ:  د  مُجر  لا  و»ديقالت ص«؛  الذي  الإقرار«،  القلب:  قول  «: ضمن 

 هو الت صديق، وعمل القلب الذي هو: الانقياد(. اهـ

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  )ج  قال  »الفتاوى«  )فكان    (: 291ص  7في 

«؛ مع أنَّ الت صديق«، أقرب من تفسيره؛ بلفظ: »الإقراران، بلفظ »؛ يعني: الإيمتفسيره

 بينهما فرقاً(. اهـ

تيمية  قال شيخ الإو ابن  »الفتاوى« )ج   سلام  ه على  (291ص  7في  ؛ في رد 

والت صديق الإيمان،  بين  الت رادف  اد عى  ن   مُرادفاً   :م  ليس  الإيمان،  يعني:  )إنه؛ 

 ى.للت صديق في المعن

«، كما يقال: ت  قْ د  ص  * فإن كلَّ مخبر  عن مشاهدة ، أو غيب، يقال له في اللُّغة: »

 «.ت  بْ ذ  ك  »

قال  نْ  م  » ف  له:  قيل  فوقنا،  ماءُ  السَّ قْت  :  د  »ص  يقال:  كما  ذ  «،  لفظ  وأمَّ «،  ب  ك  ا 

يُ   :الإيمان عن    أخبرَ   نْ مَ   أنَّ   ،لم يوجد في الكلام  ،إلا في الخبر عن غائب  ؛ستعملفلا 

   «.اه  ن  قْ د  ص  »كما يقال:  «،اه  آمن  »قال: أنه يُ  ،تْ بَ رَ غَ وَ  ،سُ مْ الشَّ  تِ عَ لَ دة؛ كقوله: طَ مشاه

يُ   «،مْ اه  ن  قْ د  ص  »يقال:    ،مهُ وُ حْ ونَ   ،هودوالشُّ   ،ثونحد  ولهذا؛ المُ *    ان  آم  »  :قالوما 

يُ فإن    «،ن  مْ ال  »  :من  شتقٌ مُ   الإيمانَ   فإنَّ   «؛مْ ه  ل   يُ ما  خبر  في  المُ   نُ مَ تَ ؤْ ستعمل   ؛رُ بِ خْ عليه 

  .رُ بِ خْ عليه المُ  نُ مَ تَ ؤْ كالأمر الغائب الذي يُ 

 (.اهـوعإلا في هذا النَّ  «؛ه  ل   ن  آم  » :لفظ ،وغيره ،في القرآنولهذا لم يوجد قط 
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تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  »  قال  الكبيرفي  )الإيمان  )لكن   (:357ص« 

د عن «، وإن تالت صديقدعواكم: أن  الإيمان هو: »  جميع أعمال القلوب، غلط(.اه ـجر 

فلفظ؛    « هذا: هو الإلتزامالإقرار: و»قلت التَّصديق،  د:  ين، وليس هو مُجر  بالد 

 ( 2)  ، ولا بد  منهما في الإيمان.(1)«: يتناول الإلتزام، والتَّصديقالإقرار»

 ثُمَّ جَاءَكُمْ  وَإذِْ أَخَذَ الُله ميِثَاقَ النَّبيِ ينَ لَمَا آتَيْتُكُ :  قال تعالى
مْ منِْ كِتَاب  وَحِكْمَة 

قٌ لمَِا مَعَكُمْ لَتُؤْمنُِنَّ بهِِ وَلَتَنصُْرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلكُِمْ إصِْرِي رَسُولٌ مُصَد  

اهِدِينَ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ   [. 81 ]آل عمران: فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ منَِ الشَّ

: إل أن يقال )  (:708ص« )الإيمان الكبيرفي »  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

والل   القلب  تصديق  جميعاًأراد  ومراده  «الإقرار»و  «،المعرفة»مع    ،سان    «بالإقرار»؛ 

الت   آتَيْتُكُمْ مِ   ؛صديقالالتزام لا  لَمَا  أَخَذَ الُله ميِثَاقَ النَّبيِ ينَ  نْ كِتَاب  كما قال تعالى: وَإذِْ 

قٌ لمَِا مَعَكُمْ لَتُؤْمِ   ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَد 
نُنَّ بهِِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ وَحِكْمَة 

أَ  قَالُوا  إصِْرِي  ذَلكُِمْ  اهِدِينَ عَلَى  الشَّ منَِ  مَعَكُمْ  وَأَنَا  فَاشْهَدُوا  قَالَ  ]آل عمران:    قْرَرْنَا 

أن    :فالميثاق  ،[81 أُ المأخوذ على  وليس هذا   ،وا بهذارُ مِ هم يؤمنون به وينصرونه وقد 

ذلك الله تعالى لم يخبرهم بخبر؛ بل أوجب عليهم إذا جاءهم    فإن    ؛تصديقاً  «الإقرار»

 
د التَّصديق، بدون التزام الط اعة جُ بالإقراروقد يراد »  (1) «، اللَّهم  المرجئةملة وتفصيلاً، وهذا قول: »«، بمُجر 

 غفراً.

 (.708وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص (2)
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وينصروهالر   به  يؤمنوا  أن  بهذا  فصدَّ   ،سول  هو    ،والتزموه  «الإقرار» قوا  فهذا 

 (.اه ـإقرارهم

الإسلام و شيخ  تيمية    قال  »  ابن  الكبيرفي  )الإيمان  وهذه  )  (:525ص« 

إلا    ؛ولا يكون ذلك   ،فإنه يثيبه عليها  ؛لله تعالى  صاًخلِ مُ   ،لها الإنسانإذا عمِ   :الأعمال

بقلبه»مع   الله»  :أنه  «:إقراره  إل  إله  محمداً »و  «،ل  الله  أن  من    «،رسول  معه  فيكون 

 «(.اه ـالإقرار»الإيمان هذا 

الإسلام  و شيخ  تيمية  قال  »  ابن  الكبيرفي  )الإيمان  ا  وأم  )  (:515ص« 

  .ومعرفة ،وإقرار ،تصديق :فأصله ؛الإيمان

القلب*   قول  باب  من  عَ   :فهو  فيه  لَ مَ المتضمن  والأصل   ،صديقالت    :القلب؛ 

   .والعمل تابع له

النبي  فس    :فلهذا القلب  ،الإيمان:  ر   ،بالله  :وهو الإيمان  ،وبخضوعه  ،بإيمان 

 (.اهـورسله  ، بهكتو ،وملائكته

تيمية  و ابن  »  قال شيخ الإسلام  المصريةفي  )الفتاوى  أصل )  (:148ص« 

القلب في  وعمله  ،الإيمان  القلب  قول  بالت    ، وهو  القلب  إقرار   ،والحب    ،صديقوهو 

   .والنقياد

بد  *   يظهر  ول  الجوارح  ،موجبه  :أن  على  من   ،ومقتضاه  الظاهرة  فالأعمال 

القلب إيمان  له  ،عليه  ودليل  ،موجب  المطلق   ته وشعب  ،وشاهد  الإيمان    ، مجموع 

 (.اه ـوالأعضاء جنوده  ،هو الملك ،وما في القلب ،وبعض له

 : فمسألة الت لازم بين إيمان القلب، وإيمان الجوارح، فهي واضحة. قلت
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تيمية   ابن  أمور  :  * فشيخ الإسلام  ة  لعدَّ بالتَّصديق،  يأبى تفسير، الإيمان: 

في   وناقشها،  ف  ذكرها،  عرَّ من  على  رَد   وقد  الأوسط«،  »الإيمان  المشهور  كتابه 

د  الإجمالييق، لتصدالإيمان با  :فالر 

 : ليس مرادفاً للتَّصديق، وإما هو؛ معنى: الإقرار.غةالإيمان في اللُّ  أن   (1

بالقلب، 2 يكون  فالتصديق:  التصديق،  هو  اللُّغة:  في  كان  وإنْ  الإيمان،  أن    )

 وارح. والل سان، وسائر الج

ر بالتَّصديق، فليس: هو مطلق  3 الت صديق، بل هو تصديق ( أن  الإيمان، إذا فُس 

، مقيد بقيود، اتصل اللفظ بها.  خاصٌّ

بالقلب، 4 يقوم  الذي  الت ام،  فالتصديق  التَّصديق،  هو:  كان  وإن  الإيمان،  أن    )

الت   الإيمان  لوازم  فإنها  والجوارح؛  القلوب  أعمال  من  الواجب  بدَّ  وانتفاء  ولا  ام، 

زم دليل على انتفاء الملزوم.   اللا 

ارع زاد فيه أحكاماً.( أن  لفظ الإ5  يمان: بقي على معناه في اللُّغة، ولكن الش 

رع. 6 ارع نقل المعنى في اللُّغة إلى الش   ( أن  الش 

التصديق قلت د  مُجر  السنة:  أهل  عند  الإيمان  فليس  البدع: (1):  أهل  عند  كما   ،

 ع فرقهم.جمي« بالمرجئةمن: »

 
 فالتصديق، لا يصح؛ إلا بالفعل. (1)

لاة« لابن القيم )صوان        (.71ظر: »الص 
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تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  قال  »الفتاوى«  : اميةوالكر  )  (:141ص  4في 

« و»المرجئةتوافق؛  في  الجهمية«  يستثنون  ولا  سواء،  كل هم  الن اس  إيمان  أن  في   »

ا، لمن أظهر الإيمان(. اهـ  الإيمان، بل يقولون: هو مؤمن حقًّ

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  وقال  »الفتاوى«  )وعند:    (:314ص  7في 

قلبه، فهو كامل الإيمان، إيمانه: كإيمان النبيين، ولو قال،   « إذا كان العلم في الجهمية»

وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل، ولا يتصور عندهم: أن ينتفي عنه الإيمان؛ إلا إذا  

 زال ذلك العلم قلبه(. اهـ

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  قال  الكبير«  »الإيمان  هنا  من  )و  (:405في 

حيث ظن وا: أن الإيمان مجرد تصديق  ، ومن اتبعه، يظهر خطأ قول: »جَهْم بن صَفْوان«

 لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان(.اهـ  القلب وعلمه،

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  )ص  قال  الكبير«  »الإيمان  ظن   (407في  عن  ؛ 

م)ظَن هم:    :المرجئة ليس  فقط،  وعلم  تصديق،  مجرد  الإيمان  عملأن  وحال، عه   ،

وإرادة،   »وحركة،  غلط:  أعظم  من  وهذا  القلب،  في  وخشية  «  المرجئة ومحبة، 

 مطلقاً(.اهـ

)ظنُّهم: أن    (:408في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  و

النار، فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء   مُخَلَّد في  بانه كافر  حَكَمَ الشارع،  مَنْ  كل 

 ه الحس، والعقل، والشرع(.اه ـ، وهذا أمر خالفوا بيق، والتصدمن العلم
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تيمية  و ابن  الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام  »الإيمان  ؛ عن قول: (406في 

وعلمه« القلب  تصديق  مجرد  في   :»الإيمان  قيل  قول،  أفسد  أنه  مع  القول:  )وهذا 

 «.أهل الكلام المرجئة»الإيمان«، فقد ذهب إليه كثير من: »

كفَّ  السلف،وقد  الجراح«  ر  بن  عبيد«،  كـ»وَكِيع  و»أبي  حنبل«،  بن  و»أحمد   ،

 وغيرهم، من يقول بهذا القول(.اهـ

)من غلط:   (:424في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  و

الإيمان،   من  القلب،  ما في  أن  ظنُّهم  فقط»المرجئة«  التصديق  إل  أعمال ليس  دون   ،

 مية المرجئية«(.اه ـالقلوب؛ كما تقدم: »جه

إن  لفظ؛ الإيمان )  (:292« )ص الفتاوىفي »  لإسلام ابن تيمية  قال شيخ او

لم يقابل بالتَّكذيب؛ كلفظ التَّصديق؛ فإنه من المعلوم في اللغة: أنَّ كلَّ مخبر ،  في اللغة:

بناه، ولا يقال: لكل  مخبر قناه أو كذ  : آمن ا له، يقال له: صَدَقتَ، أو كَذَبْتَ، ويقال: صدَّ

 أو كذبناه. 

لفظ  يقال ول   الإيمان  مقابلة  في  المعروف  بل  له؛  بٌ  مُكَذ  أو  له،  مؤمنٌ  أنتَ   :

 الكفر، يقال: هو مؤمن، أو كافر، والكُفْرُ لَا يختصُّ بالتكذيب(.اه ـ

في »شرح العقيدة   وقد بين شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين  :  قلت

)ج العلعدد  خطأ  ؛  ( 229ص  2الواسطية«  أهل  الذين(1)م من  في   ،  الإيمان  أن  قالوا: 

 اللغة: هو التصديق. 

 
 وسوف يأتي تفصيل ذلك في آخر هذا الباب.  (1)
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في »شرح العقيدة الواسطية«   شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين  قال  

: »آمنت« :  (229ص 2)ج قت« لا تُعطي معنى: كلمة »آمنت«، فإن  )ثم إن كلمة: »صَدَّ

 تدل على طمأنينة بخبره: أكثر من: »صدقت«. 

لو  ولهذا أجود؛  ؛  لكان  بـ»الإقرار«،  »الإيمان«،  ر:  الإقرار،  فس  الإيمان:  فنقول: 

لهن كما تقول: آمن ول إقرار؛ إل بتصديق أَقَرَّ به، كما نقول: آمن به، وأقرَّ  ، فنقول: 

 له(.اه ـ

: مجمعون على  فأهل السنة)  (:54في »الصلاة« )ص وقال الإمام ابن القيم  

؛ كما تصديق مع انتفاء عمل القلب، وهو محبته وانقيادهفع الل ينوأنه  زوال الإيمان،  

يعتقدون صدق  كانوا  الذين  والمشركين:  واليهود،  وقومه،  وفرعون  إبليس؛  ينفع  لم 

ا وجهراً، ويقولون: ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه، ولا الرسول   ؛ بل ويقرونَ به سرًّ

 نؤمن به(.اهـ

القيم   ابن  الإمام  »الصلا  وقال  )في  مجرد )  (:54صة«  ليس  الإيمان  فإن  

 المستلزم للطاعة والانقياد.  وإنما هو: التصديقُ الت صديق؛ 

الهدى المستلزمة  وهكذا  معرفته  هو:  بل  وتبينه،  الحق  معرفة  هو مجرد  ليس   :

 لاتباعه، والعمل بموجبه(.اهـ

القيم   ابن  الإمام  »الصلاة« )ص  وقال  التَّصديق؛ )  (:54في  اعتقاد  أنَّ  كما 

هذا  ن  وإ بمراجعة  فعليكَ  للإيمان،  المستلزم  التصديق  هو  فليس  تصديقاً؛  يَ  سُم 

 الأصل ومراعاته(.اه ـ



 بِأَنَّ الِإيْمَانَ في اللُّغَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ! لِقَوْلِهِمْ:لِلمُرْجِئَةِ العَصْرِيَّةِ؛  قِيقُ وَالتَّمْزِيقُالتَّشْ 

 

 

38 

«، فلا تنقل؛ أي: شيء في اللغة، بمثل: ما عبيد الجابري: ولذلك نقول: لـ»قلت

« مثلاً  »الصمعينقله:  أو:  في  الخليل«،  قلدهما  من  أو  ممكن «،  هؤلاء  فإن   اللغة، 

 بل الإسلام. اللغة، ويجتهدون حتى في نقل اللغة ما قيخطئون أحياناً في

الشعر،   دواوين  وما سمعوه في  زمانهم،  العرب في  من  ما سمعوه  ينقلون  بل   *

 وغير ذلك بغير إسناد، وهذا النقل معرض للخطأ بلا شك، وللاجتهاد.

 (1) .لإيمان هو: التصديق، ليس بالصحيحأن اولذلك ما نقله عدد من أهل اللغة، 

هو تقل اللغة:  في  الإيمان  أن  قالوا:  أنهم  اللغة جميعهم  أهل  يعرف عن  ولم   :

 التصديق.

اللغة قاطبة، بعد  فأين الإجماع على أن الإيمان*   : هو التصديق، بإجماع أهل 

يوسف: ]  بمُِؤْمنِ  لَناَوَمَا أَنْتَ  نزول القرآن، سيقولون يدل على ذلك، قوله تعالى:  

 (2)  : بمصدق لنا.[؛ أي17

: من نقل هذا الإجماع، ومن أين يعلم هذا الإجماع، وفي أي: كتاب فيقال لهم

، قبل نزول القرآن، وبعد  أن الإيمان: هو التصديقذكر هذا الإجماع من كتب السلف،  

 (3)  نزول القرآن. 

 

(1) « :  . عن النبي  عن العرب أولى من نقل الصحابة  « فيما نقله عن هؤلاءعبيد الجابريفظن 

، فلا يلتفت إلــى هــذا التعريــف، وســوف يــأتي وهذا التعريف: مما تكلم الناس به، بعد عصر الصحابة   (2)

د  عن ذلك.   الر 

وأيــن التــواتر الموجــود عــن العــرب القاطبــة، قبــل نــزول القــرآن، أنهــم لا يعرفــون، للإيمــان، معنــى غيــر  (3)

  التصديق.
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 . ، كافة للقرآن عن النبي * لم يكن ذلك أبلغ من نقل الصحابة 

 ولى. فيما نقلوه عن العرب أ  فالصحابة 

 لمَِا بعثه الله تعالى به من القرآن.  : ونحن لا حاجة لنا مع بيان الرسول قلت

 لفظ القرآن، ومعناه صحيح.  ولما فهمه الصحابة 

»قلت فحصر  الجابري:  »عبيد  في:  الإيمان  غاية التصديق«  في  لوازم  يلزمه   ،»

 الفساد. 

ا أن يقول بها، فيتبين بطلان ما هو عليه من الباطل.   فإم 

 ما أن يتكبر، فيعارض ويخالف مقولته، فيخرب علمه بيده. إو

اللوازم  هذه  »ومن  بإسلام  الحكم  و»إبليس:  و»فرعون«،  طالب«،  «،  أبي 

 (1)  ولم يصدر عنهم هذا التكذيب.« صديقالت  «، وغيرهم، من الذين أظهروا: »اليهودو»

من  )والتصديق    (:307ص 7في »الفتاوى« )ج  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

تعالى،    الإيمان، الله  تعالى، وخشية  الله  التصديق شيء من حب  أن يكون مع  بد  ولا 

، بل هو كتصديق:  وإل فالتصديق الذي ل يكون معه شيء من ذلك ليس إيماناً البتة

 «(. اهـالجهمية«، وهذا هو الذي أنكره السلف على: »إبليس«، و»اليهود«، و»فرعون»

)ألا   (:969ص  3« )جالصارم المسلول في »  ابن تيمية    قال شيخ الإسلامو

النبي   إلى  جاؤوا  اليهود:  من  نفراً  أن  فقالوا: ترى  فأخبرهم،  أشياء،  عن  وسألوه   ،

 
 18(، و»الفتــاوى« لــه )ج969و 967ص 3وانظر: »الصارم المسلول على شاتم الرسول« لابن تيميــة )ج  (1)

 (. 153(، و»قواعد في بيان حقيقة الإيمان« للشيخاني )ص686ص 2(، و»الشريعة« للآجري )ج272ص
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« وكذلك:  يتبعوه،  ولم  نبي،  أنك  وغيره،  (1)«هرقلنشهد  العلم، ،  هذا  ينفعهم:  فلم 

 (.اه ـوهذا التصديق

»    :قلت أن:  الإيمان  الجابريعبيداً  فتبين  أن  يقول   »« هو:  اللغة،  «  التصديقفي 

 «.المرجئة«، و»الشاعرة«، و»الجهميةالمجرد، وقد وافق: »

تيمية   ابن  الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام  )ولا ريب:    (:346في »الإيمان 

 أن قول الجهمية أفسد من قولهم، من وجوه متعددة، شرعاً، ولغةً، وعقلاً(.اهـ

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  »الإيمان    قال  )صفي  )وقول:   (:346الكبير« 

من جهم» روا  كف  السلف  بل  قبله،  المسلمين  إجماع  عن  خارجٌ  قولٌ  الإيمان،  في   »

 « في الإيمان(.اه ـجهميقول، بقول: »

قد نفى الله  )  (:347في »الإيمان الكبير« )ص  شيخ الإسلام ابن تيمية  قال  

آمَنَّا    كما قال تعالى:  ،إذا لم يعمل  ،وقلبه  ،الإيمان عمن قال بلسانه الْأعَْرَابُ  قَالَتِ 

الَله  تُطيِعُوا  وَإنِْ  قُلُوبكُِمْ  فيِ  يمَانُ  الْإِ يَدْخُلِ  ا  وَلَمَّ أَسْلَمْناَ  قُولُوا  وَلَكنِْ  تُؤْمنُِوا  لَمْ  قُلْ 

إنَِّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ   أَعْمَالكُِمْ شَيْئًا  يَلِتْكُمْ منِْ  ذِينَ آمَنُوا  نُإنَِّمَا الْمُؤْمِ   *وَرَسُولَهُ لَا  ونَ الَّ

هُمُ  أُولَئِكَ  اللهِ  سَبيِلِ  فيِ  وَأَنْفُسِهِمْ  بأَِمْوَالهِِمْ  وَجَاهَدُوا  يَرْتَابُوا  لَمْ  ثُمَّ  وَرَسُولهِِ   
باِللهِ

ادِقُونَ   (.اهـ[، فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء15-14الحجرات: ] الصَّ

 
دْ ال: )أنــه ق ــ(؛ وفيهــا،  402« للبخــاري )الجامع الصحيح«، وهي موجودة في: »هرقليشير إلى قصة: »  (1) قَ  و 

ج   ار  نْت  أ عْل م  أ ن ه  خ   (. ك 
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»قلت ال فالجابري:  من  الخلف  عند  ما  انتحل  هذا  والإلحاد،  لَّ «  الألفاظ،  في  ي 

 والتحريف في النصوص، والخروج عن مراد السلف.

، فمن شاق لم يتبع، ومن لم يتبع  * وهذه المخالفة اقتضت مشاقة الرسول  

.  شنأ وحادَّ

نَّةِ والجَمَاعَةِ؛ بمَِن هِ  هِ،  هَذَا وَأَسْأَلُ الَله تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنيِ وَإيَِّاكُمْ منِْ أَهْلِ السُّ وَكَرَمِــ

هُ، إنِــَّ  ا اجْتنِاَبــَ اطلِاً، ويَرْزَقُنــَ لَ بــَ
ا البَاطــِ هُ، وأَنْ يُرِينــَ ا ات بَاعــَ اً، وَيَرْزَقُنــَ هُ وَأَنْ يُرِيناَ الحَقَّ حَقــ 

 سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

 وآخِرُ دَعْوَنَا أنِ الحَمْدُ للهِ رَب  العَالمِينَ.

ت ب ه                                                                                               ك 

ن  ال ث ر ي   حْم   الر 
بْد   أ ب و ع 
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 لآن؛ بمذهب:: »عبيد بن عبد الله الجابري« يقول اليل على أنّذكر الدَّ

 ن لاالإيمان: في اللُّغة؛ هو مجرّد التّصديق، وأن الإيمان »المرجئة القديمة« بأ

طق ر، إلا من ترك النُّكفِّية، بترك: »جنس العمل«، وأنه لا يُيزول بالكلّ

لاة«، هادتين، وترك: »الصَّبالشَّ قَطَمن نَ هادتين، أو عدم اعتقادها، وأنّبالشَّ

الإيمان، ما  ه ناقصُبل عنده أنّ ر،كفُ«، فإنه لا يَجَّيام«، و»الَحكاة«، و»الصِّو»الزَّ

حود ترك أركان الإسلام، ر؛ إلا بُجكفِّهادتين، ولا يُلشَّدام يعتقد بقلبه با

 قديماً وحديثاً كذيب فقط، وهذا مذهب: المرجئةوالتّ

  

ن ة *   الس  قال عبيد بن عبد الله الجابري في كتابه: »الت قرير الحمد بشرح أ صول 

ما تعالى؛ في  ، قال الله(1)  «الت صديق»(: )الإيمان في الل غة معناه:  105للإمام أحمد« )ص

ه علينا من خبر: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم   لام-قصَّ لاة والس  ، وبين  -عليهم الص 

يوسف   ا-أخوة  لامعليه  والس  لاة  صَادِقيِنَ :  -لص  كُنَّا  وَلَوْ  لَناَ  بمُِؤْمنِ   أَنْتَ    وَمَا 

ق كلامنا17]يوسف:  ( 2)  .![؛ يعني: ما أنت بمصد 

 
 «، لا يصح  في اللُّغة، كما سوف يأتي تفصيل ذلك. أن الإيمان في الل غة: هو الت صديقفقوله: » (1)

»وتعريف *        هو  الإيمان:  أن  »الت صديق:  من  المبتدعة:  مذهب  هو  فقط،  و»ةالجهمي  «  «، ةالشعري  «، 

اميةو»  «.المرجئة القديمة«، و»ماتريديةال«، و»الكر 

د: »الت صديق: أن الإيمان في اللُّغة، ليس هو: »وقد بي ن أئمة الحديث*        «. الت صديق« فقط، فلا يكفي مُجر 

(2)  « الجابريوتفسير:  »عبيد  الْية:  لهذه  من بالت صديق«،  لفِ  الس  لتفسير  مُخالف  وهو  قطعاً،  باطل  هذا   ،»

حابة،   لهم بإحسان.والت ابعين الص 

= 



 بِأَنَّ الِإيْمَانَ في اللُّغَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ! لِلمُرْجِئَةِ العَصْرِيَّةِ؛ لِقَوْلِهِمْ: التَّشْقِيقُ وَالتَّمْزِيقُ 

 

 

 

43 

ة بسط، وعبارة  ررون عنه بعبارتين؛ عباعب  : يُ نةالس    رع عند أهلوالإيمان في الش  *  

 اختصار.

بالل  فالبسط هكذا بالجوارح، يزيد  سان،  : الإيمان قول  بالقلب، وعمل  واعتقاد 

 اعة، وينقص بالمعصية.بالطَّ 

بالل  *   له الملك وله الحمد سانفمن القول  : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

 عاء.قراءة القرآن، والتسبيح، والتهليل، والتحميد، والدُّ وهو على كل شيء قدير؛ و 

العتقاد*   وملائكته،  ومن  بالله،  الإيمان  باليوم :  والإيمان  ورسله،  وكتبه، 

الْخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالبعث بعد الموت؛ إلى غير ذلك من  

 . عنها، ورسوله  تعالى أمور العقائد التي أخبر الله

الجوارحن  وم*   والزَّ الص  :  عمل  التَّ لاة،  وصيام  رمضان،  وصيام  طوع،  كاة، 

 ( 1)  .اعة والبر ذلك من أعمال الط  ، وعيادة المريض، وغير والحج  

 = 
حيح*        الص  للعمل والمعنى  والانقياد  والإذعان،  والاعتقاد،  والإقرار،  التَّصديق،  هو  اللُّغة:  في  للإيمان   ،

 والأوامر.

 (.713و 709و 807و 707وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص      

د »وأما تعريفه*        دع. « فهذا قول أهل البالت صديق: بمجر 

تيمية  قا      ابن  الكبير« )ص  ل شيخ الإسلام  »  (:351في »الإيمان  بقول:  يقول،  «، المرجئة)ومنهم: من 

 إنه: التصديق بالقلب واللسان(. اه ـ

، بأعمال الجوارح، وأنها من الإيمان، فما لبث، إلا وأسقطها من الإيمان!.الجابري: هنا »قلت (1)  «، يقر 
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الم  **   العبارة  أحمد  ختصرةوأما  الإمام  عبارة  فهي  وعمل»:  «؛  قول 

جوارح، سان، وبالعمل: عمل القلب، وعمل ال فيعنون بالقول: قول القلب، وقول الل  

القل بين قول  الفرق  اعتقادك لكن ما  القلب، فمثلاً:  القلب، وقول  ب، وعمله؟ عمل 

الص   وأن  أن  عليك،  مفروضة  قلبك،  الص    لاة  اعتقاد  هو  هذا  عليك،  مفروض  يام 

اعات من فرائض وعمله: حركة قلبك نحو أداء ما فرضه الله عليك، أو نحو أداء الط  

ال ومُ  قول  عمله،  هو  هذا  القلبستحبات،  فقول  القلب،  وعمل  اعتقاداته، قلب،   :

 ندوبات.ن فرائض ومُ بات مراعات، والقُ وعمله: حركته، وعزيمته نحو الطَّ 

الإمام  *   الإيمان  وخلص  أن  بالط  إلى  يزيد  يعني:  وينقص؛  يزيد  اعة،  : 

« الحديث:  بهذا  واستدل  بالمعصية؛  إيماناًوينقص  المؤمنين  آخره؛  أكمل  إلى   »  ...

الحديث أن    هذا  على  مُ المُ   دليل  وأن  ؤمنين  أعمالهم،  في  الأكمل،   تفاضلون  منهم 

اع هو  وهذا  الأنقص،  السُّ ومنهم  أهل  والجماعة؛  تقاد  المسألة نة  هذه  تحت  ويندرج 

 بالإضافة إلى ما تقدم:

نة: فالأدلة على ره أئمة أهل السُّ على تعريف الإيمان، ومعناه كما قر: الأدلة أولً 

 اعة، وينقص بالمعصية:واعتقاد، يزيد بالط   ،وعمل ،الإيمان قول أن  

الكريم*   القرآن  تعالى:  من  قوله   :  ْوَجِلَت الُله  ذُكرَِ  إذَِا  ذِينَ  الَّ الْمُؤْمنُِونَ  إنَِّمَا 

لُونَ   يَتَوَكَّ رَب هِمْ  وَعَلَى  إيِمَانًا  زَادَتْهُمْ  آيَاتُهُ  عَلَيْهِمْ  تُلِيَتْ  وَإذَِا  ذِي  *قُلُوبُهُمْ  يُقِي الَّ مُونَ نَ 

ا رَزَقْناَهُمْ يُنْفِقُونَ  لَاةَ وَممَِّ  [. 3-2نفال: الأ] الصَّ

 ٌكَرِيم وَرِزْقٌ  وَمَغْفِرَةٌ  رَب هِمْ  عِنْدَ  دَرَجَاتٌ  لَهُمْ  ا  حَقًّ الْمُؤْمنُِونَ  هُمُ   أُولَئِكَ 

 [.4الأنفال:]
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ذِينَ آمَنُوا : ومن سورة الحجرات*   وَرَسُولهِِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ إنَِّمَا الْمُؤْمنُِونَ الَّ
وا  باِللهِ

ادِقُونَ   [.15الحجرات:] وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّ

وما وجه الاستدلال من الْيتين؟ فوجه الاستدلال من آيات الأنفال: وصف  *  

 :بخمس صفات ؛المؤمنين تعالى الله

 لقلب. ، هذا عمل اوجل   ل قلوبهم عند ذكر الله عزَّ جَ ( وَ 1

 ( زيادة إيمانهم عند تلاوة آياته من كتابه، أو ذكر آياته الكونية. 2

 وكل.( التَّ 3

 لاة.( إقام الصَّ 4

ما   :ومنها  ؛ما هو اعتقادي  :منها  ؛مور؛ وهذه الأُ تعالى  ا رزقهم الله( الإنفاق مم  5

ا آية ؛ وأم  نفلاً ا رزقهم الله فريضة، أو  والإنفاق مم    ة،لاهو عملي؛ فالعملي: إقام الصَّ 

 وهو عمل.  ال الإيمانَ صَ ، الجهاد ضمن خِ وجل   اهد منها: ذكر الله عز  الحجرات فالش  

الس  *   من  الدلة  النَّنةوأما  عن  فمستفيضة  متواترة،  تكن  لم  إن  فهي    ي  بِ : 

 َّوفد عبد القيس  ةص  في ق    ڤ  عن ابن عباس  ،يخان،ومنها: ما أخرجه الش     :قالوا

هْرِ الحَرَامِ، وَبَيْنَناَ وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيُّ منِْ  ،رَسُولَ اللهِ يَا  إنَِّا لَا نَسْتَطيِعُ أَنْ نَأْتيِكَ إلِاَّ فيِ الشَّ

الجَنَّةَ  بهِِ  وَنَدْخُلْ  وَرَاءَنَا،  مَنْ  بهِِ  نُخْبرِْ   ، فَصْل  بأَِمْر   فَمُرْنَا  مُضَرَ،  ارِ  عَنِ  كُفَّ وَسَأَلُوهُ   ،

، أَمَرَهُمْ: باِلِإيمَانِ باِللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: »الأشَْرِ  ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع  ون   بَةِ: فَأَمَرَهُمْ بأَِرْبَع  أ ت دْر 

ه   حْد  و   
ب الله  ان   يم 

الإ  ا  »م  قَالَ:  أَعْلَمُ،  وَرَسُولُهُ  الُله  قَالُوا:  إ ل  «  ل   أ نْ  ة   اد  ه  الله  ش  إ ل   أ ن    ، ه   و 

غْن م   ن  الم 
أ نْ ت عْط وا م  ، و  ان  ض  م  ي ام  ر 

ص  ، و 
اة  ك  إ يت اء  الز  ، و 

لا ة  ام  الص  إ ق  ، و 
ول  الله  س  دًا ر  م  ح    م 

س   م   « الحديث. الخ 



 بِأَنَّ الِإيْمَانَ في اللُّغَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ! لِقَوْلِهِمْ:لِلمُرْجِئَةِ العَصْرِيَّةِ؛  قِيقُ وَالتَّمْزِيقُالتَّشْ 

 

 

46 

: تفسير  -يا طلاب العلم وطالباته من المسلمين والمسلمات-  اهد منهوالش  *  

اعة، وينقص  اهرة من أفعال وأقوال؛ والإيمان يزيد بالط  ان بالأعمال الظيمالإ    ي  بِ النَّ

العمل من حقيقة الإيمان   : أنه لا إيمان إلا بعمل، وأنَّ قرروننة ي  وأهل الس  بالمعصيى،  

 :سبة للإيمان ثلاثة أقسامالعمال بالن   أن  : قررونفصيل ي  وعند الت  اه فهو منه، سم  ومُ 

بات  يزول الإيمان بزواله، فالشَّ ما    يمان بتركه،: ما يزول الإ أحدها ، (1)  فاق هادتان 

الشَّ  والصَّ عدم  الإيمان،  به  يزول  بخلاف  هادتين  سيأتي  لاة  ما  الله    -على  شاء  إن 

 . -تعالى

الث  الص   فِ انينف  تركه  ما  الزَّ سْ :  مثل:  الواجب،  الإيمان  كمال  به  ينقص  كاة،  ق؛ 

ا من  أم  من تركها تهاوناً،  قُ سِ فْ بل يَ  ،تركهايكفر من ، فهذه لا (2)  وصيام رمضان، والحج  

 ، إذا كان يعلم ذلك. (3) فإنه يكفر حوداً تركها ج  

الث  الص   تركهُ الث:  نف  المُ   ما  الكمال  النَّينافي  ترك  فَ ستحب،  ترك    نْ مَ وافل، 

 نافي كمال الإيمان المستحب تفويت فضيلة. وافل فتركه إياها يُ النَّ

 
انطق »« من  الجابريفعند »  (1) ه  ت ينْ  بالش  «، واعتقدها بقلبه، ولو لم يعمل بجوارحه؛ أي: طاعة، فإن  عنده لا د 

 «.المرجئة القديمةيكفر، بل هو ناقص الإيمان، وهذا قول: »

ح: » (2) لاة لا يكفر. الجابريوقد صر   « في موضع، أن تارك الص 

لاة: لو ترك »لذلك عنده*        كاة«، و»الص  وجميع الأعمال، لا يكفر!، والله    «،الحج  «، و»انصيام رمض«، و»الز 

 المستعان.

د المرجئة«، لا يكفر إلا بالجُحود، وهذا قول: »الجابريوهذا يدل  أن »  (3) «، قديماً وحديثاً، وسوف يأتي الر 

 عليه. 
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نة بذكر هذه  وغيره من أئمة السُّ   الإمام أحمد    مقصود: ما  ؤال وهاهنا س  *  

 المسألة؟ 

الرد  *   بأن  «المرجئة»سواء غلاة    «رجئةالم  »  :على  مقصودهم  القائلون:   ، وهم 

وهم   «مرجئة الفقهاء »  :وهم  «،رجئة المتوسطةالم  »؛ أو  (1)  صديقد التَّ جر  الإيمان هو مُ 

 حقيقة الإيمان. العمل عن ويؤخرون  ،القائلون: أن الإيمان قول واعتقاد

الت  بف وضح  هذا  الله  إنْ -قرير  طائفتي  الرد    -شاء  معتقد  «رجئةالم  »  :على  وبان   ،

 . كلام الجابري (.اهـنة، ولله الحمد والمنةأهل السُّ 

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 

 
رجئة«، هنا: يُقر  أن  مذهب: »عبيد الجابريفـ» (1) د »«، هو قولهم: أنَّ الإيمان: هو الم  قع في «، فوالت صديقمُجرَّ

التَّفصيل، فوقع في الفخ،   ن ة، في مسائل الإيمان على  السُّ يُشعر، وذلك لجهله بمذهب: أهل  مذهبهم، وهو لا 

.  ولابد 
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 التَّمهيدُ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 الدَّليل على قمع الشُّبهة اللُّغوية؛ »للمُرجئة العصرية«ذكر 

الإيمان في اللُّغة: هو التَّصديق، وبيان أن نصوص القرآن، والسُّنّة إذا  أن على

، لم ، وتفسير الصَّحابة عرف تفسيرها، وما أريد بها من تفسير النّبّي 

 الاستدلال، بأقوال أهل اللُّغة، ولا غيرهم من بعدهم يُحْتَجْ في ذلك إلى

 

« : رجئة العصري  * فيستدلُّ يمان؛ بشُبهات لُغوية العمل من الإ« على إخراج  ةالم 

بيان  زعمت أنها  تفسيري ة، وبشُبهات   نقلي ة، وبشُبهات تعليلية عقلي ة، وقد سبق  علمي ة 

 بطلانها.

أن  :  قلت بي نا  »  وقد  العصري  مذهب:  رجئة  تلفيقةالم  يأخذ  ي«، هو مذهب  فإنه  ؛ 

بنى ع التي  الفاسدة،  مُوافقاً لأصوله  يراه  ما  الإيمان  المذهب من نُصوص  ليها ذلك 

مُقرر أكثرها  النُّصوص في  الفاسد، ويكون  اعتماد على  غير  أنه  اً، من  الأصل، مدعياً 

 .  أهل الحق 

لف أَسْلَم، وأَحْ قلت  كَم، وأَعْلَم. : وقد بي نا أن مذهب السَّ

أ سْل م*   حيث  من  البعض،  فهو  ببعضها  يضرب  ولا  كلها،  الأدلة  يجمع  لأنه  ؛ 

 لنقل. ولا يعارض بالعقل صحيح ا

م*   ؛ لأنه يستدل بالمُحْكَم، لا مطعن فيه، ولا ثغرة لناقد. وهو من حيث أ حْك 

م*  نة.وهو من حيث أ حْك   ؛ لأن ه أقرب عهداً بالكتاب والسُّ
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اعْتُ قلت وقد  استدلالهم،  :  على  الل غة  بأن  رِضَ  في  عن:  الإيمان   عبارة   :

 (1) مان.«، بمنع الت رادُفِ، بين التَّصديق والإيالت صديق»

الت راد ف  *   م   د  ع  على  يدل  ا  قَ ومم  صُد  إذا  للمُخْبرِِ  يقال،  أنه  ق  »:  :  د  ول ،  (2)«ه  ص 

ولا  »:  ي قال   بِ »آمَنَهُ،  لَهُ »:  ي قال  بل  ؛  «هِ آمَنَ  كما «آمَنَ  تعالى  :،  لُوطٌ :  قال  لَهُ    فَآمَنَ 

تعالى[،  26]العنكبوت:   ذُر    :وقال  إلِاَّ  لمُِوسَى  آمَنَ  خَوْ فَمَا  عَلَى  قَوْمهِِ  منِْ  ةٌ   ف  يَّ

 [.61: التوبة] يُؤْمنُِ باِللهِ وَيُؤْمنُِ للِْمُؤْمنِيِنَ  :وقال تعالى[، 83: يونس]

قَ : قلت ى: »  فَفَرَّ ى »بالباء بين المُعَدَّ م«، والمُعَدَّ  (3) «.باللا 

 : يقال للمُخْبَرِ به. فالول  

 : للمُخْبرِِ. والث اني

 
تعالى:  والإيمان  (1) قوله  ومنه:  الخوفِ؛   : ضِدُّ هو  ال ذي  الأمَْنِ  من  اللُّغة؛  في  أَصْلُهُ   : َنَ آمَ ف   :العنكبوت[

 ؛ أي: صار داخلاً في الأمَْنِ. [26

 (.553وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص      

للم    (2) »ر  ب  خْ فيقال  قَهُ،  صَدَّ إذا  ه  :  ق  د  »ص  يقال:  ولا  و»ه  ن  آم  «،   ب    ن  آم  «، 
»ه  يقال:  بل  الإيمان ه  ل    ن  آم  «،  فلفظ:   ،»

« مير  الض  إلى  ى  »«  باللاميتعدَّ يُقال:  فلا  »ه  ت  نْ آم  دائماً،  ولا  ل ه  «،  قْت   د  وص   ،»« يُقال:  يقال: ه  ل    ت  نْ آم  إنما  كما   ،»

 «.ه  ل   ت  رْ ر  قْ أ  »

 (.550وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص      

ز أن يُقالَ: »  (3) ق  لناولمن جَوَّ د  ص  م«، لأن دخولَ: »ما أنت بم  مَ المَعْمُولُ، أو «، لتقوية  اللا  العاملِ، كما إذا تَقَدَّ

 مصدراً، على ما عُرِفَ في موضعه. كان العاملُِ اسمَ فاعل، أو 

)ج       الحنفي  العز   أبي  لابن  الط حاوي ة«  العقيدة  »شرح  تيمية 472ص  2وانظر:  لابن  الكبير«  و»الإيمان   ،)

 (.551)ص
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رْت  «،  الإيمان  »  :تفسيرُ   فكانَ *   تفسيرِهِ،  ب أ قْر  من  أقربَ  قْت  :  د  الفَ ب ص  مع    قِ رْ ، 

 قَ بينهما ثابت في المعنى.رْ بينهما، ولأن  الفَ 

، بأهل اللُّ  يُّ بِ رع إذا فسرها النَّفألفاظ الشَّ : قلت  غة، ولا بغيرهم.، لا يحتج 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  قال  الكبير«  »الإيمان  ا  )وم  (:544في  أن م 

أان أريد بها    يُعلم:  تفسيرها، وما  إذا عرف  والحديث:  القرآن،  الموجودة في  الألفاظ 

النبي   جهة  الل  ،  من  أهل  بأقوال  الستدلل؛  إلى  ذلك  في  ي حْت جْ  ول لم  غة، 

 (.اه ـغيرهم

، خطأ هؤلء العلماء في  وقد بين شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين  

  2صديق فقط، فقال في »شرح العقيدة الواسطية« )جغة: هو الت  ل  ن في الالإيما  قولهم: أن  

ولكن في هذا  ،  «صديقالت  »غة:  الإيمان في اللُّ   : إنَّ أكثر أهل العلم يقولون)  (:229ص

أن  نظر ومعلوم:  بتعديها،  تتعدى  فإن ها  الكلمة؛  بمعنى  كانت  إذا  الكلمة  لأنَّ   ،

بنفسه،  يتعدَّ   «صديقالت  » يتوالإيماى  ل  بنفسه عد  ن  مثلاً:  ى  فنقول؛  ولا «ه  ت  قْ د  ص  »،   ،

 . «ه  ل   ت  نْ آم  »، أو «ه  ب   ت  نْ آم  »، بل تقول: «ه  ت  نْ آم  »تقول 

لا  *   فعلاً،  نفسر  أن  يمكن  يتعدَّ فلا  لا  الجَ زماً،  بحرف  إلا  متعد  ر  ى؛  بفعل   ،

قْ ينصب المفعول به بنفسه، ثم  إن كلمة: » د  : «؛ فإن  ت  نْ آم  : »« لا تُعطي معنى كلمةت  ص 

قْ على طمأنينة بخبره أكثر من: »  «: تدل  ت  نْ آم  » د   «.ت  ص 

»ولهذا*   ر:  فُس  لو  بالإقرار  :  أجود؛  الإيمان:  لكان  الإقرارُ الإيمانفنقول:  «،   : ،

ر  به» بتصديق، فتقول:  ولا إقرار؛ إلاَّ   ب    ن  آم  »، كما تقول:  «أ ق 
ر  ل  »، و«ه  ، كما تقول:  «ه  أق 

 (. اهـ«ه  ل   ن  آم  »
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تيمية  و ابن  الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام  ي  )  (: 550في »الإيمان  : قال  ثم 

 : وذلك من وجوه   ،له رادفاًليس هو مُ 

 ب    ن  آم  لا »و  «،ه  ن  آم  »:  ولا يقالُ   ،هُ قَ دَّ : صَ «ه  ت  قْ صد  »  :إذا   رِ بِ خْ قال للمُ يُ   ه: أناه  د  ح  أ  
«، ه 

لَهُ لُوطٌ :  لىتعا  قال كما    «،ه  ل    ن  آم  »:  قالُ بل يُ  :  تعالى   وقال [،  26]العنكبوت:    فَآمَنَ 

 ِِةٌ منِْ قَوْمه يَّ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ  :  فرعونوقال  [،  83]يونس:    فَمَا آمَنَ لمُِوسَى إلاَّ ذُر 

لَكُمْ  الْأرَْذَلُونَ :  وقالوا لنوح  ، [49]الشعراء:    آذَنَ  بَعَكَ  لَكَ وَاتَّ  ]الشعراء:   أَنُؤْمنُِ 

  [،61]التوبة:    قُلْ أُذُنُ خَيْر  لَكُمْ يُؤْمنُِ باِللهِ وَيُؤْمنُِ للِْمُؤْمنِيِنَ :  وقال تعالى   ،[111

عَابدُِونَ :  فقالوا لَناَ  وَقَوْمُهُمَا  مثِْلِناَ  لبَِشَرَيْنِ  :  تعالى  وقال [،  47]المؤمنون:    أَنُؤْمنُِ 

 ِوَإنِْ لَمْ تُؤْمنُِوا ليِ فَاعْتَزِلُون [:21الدخان] . 

ى  دَّ عَ تَ على ما يَ   لُ خُ دْ تَ   «م  اللا  »:  قيل  «،  ان  ل    ق  د  ص  م  ب    ت  نْ ا أ  م  »:  : فقد يقالُ فإن قيل  *  

 ، اهمَ اعِ مَ تِ أو باجْ   ،دراً صْ أو مَ   ،فاعل    مَ اسْ   نهِ وْ أو بكَ   ،ا بتأخيرهإم    ،هُ لُ مَ عَ   فَ عُ ذا ضَ بنفسه إِ 

 ت  ي  و    ه  اف  خ  ي  »و   ،«الله    د  ب  عْ ي    فلان  » :  فيقالُ 
ذَ   ثم    ،«يه  ق   د  اب  ع    و  ه  »:  قيلَ   ،الفاعلِ   باسمِ   رَ كَ إذا 

 ب  ر  ل  
   ق  ت  م  »  ،«ه 

 ب  ر  ل 
 ب  ر  ل    ف  ائ  خ  »  ،«ه 

تقولُ   ،«الله    ب  ه  رْ ي    ن  لا  ف  »:  تقولُ   وكذلكَ   ،«ه   و  ه  »:  ثم 

 ر  
   ب  اه 

 ب  ر  ل 
وَفيِ نُسْخَتهَِا :  تعالى  ولهقك  «،م  باللا  »  يهِ و  قَ تُ   ،تهرْ خَّ أَ وَ   لَ عْ الفِ   تَ رْ كَ وإذا ذَ   ،«ه 

يَرْهَبُونَ  لرَِب هِمْ  هُمْ  للَِّذِينَ  وَرَحْمَةٌ  قال [،  154]الأعراف:  هُدًى  فَإيَِّايَ :  تعالى  وقد 

ذَ وهُ   ،بنفسهِ   اهُ فعدَّ [،  51]النحل:  فَارْهَبُونِ  :  تعالى  ه  ل  وْ ق    ؛ناهُ   فإن    «،م  اللا  »  :رَ كَ ناك 

 َفَإيَِّاي  مُّ تَ أَ ؛   
فَ هِ ول ق  نْ مِ  ه    ،وقوله  ،يلِ : 

   مُّ تَ أَ   ؛مْ هِ ب  رَ لِ   :ك  نال 
قوله:  مِ  فإن    ،«مْ ه  ب  ر  »ن 

الجَ   أكملُ   ،المنصوبَ   لَ صِ فَ نْالمُ   ميرَ الضَّ  ضمير   ،ظاهرٌ   مٌ اسْ   ناكَ وهُ   «،اء ببال»  :ر  من 

   مُّ تَ أَ وَ   ،أولى  « م  باللا  »  : هُ تُ يَ وِ قْ تَ فَ 
ومِ ريدهِ جْ تَ   نْ مِ ؤْيَا  كُ   إنْ :  تعالى  هقول    ؛هذا  نْ ؛  للِرُّ نْتُمْ 
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عَ ويُ [،  43]يوسف:    تَعْبُرُونَ  لَناَ :  تعالى  ه  قول    ؛وكذلكَ   ،اهُ يَ ؤْ رُ   تُ رْ بَ قال:  وَإنَِّهُمْ 

يقالُ وإن  [،  55]الشعراء:    لَغَائِظُونَ  يُ   «،ه  ت  ظْ غ  »:  ما    ، كثيرٌ   هُ لُ ثْ ومِ   «،ه  ل    ت  ظْ غ  »:  قالُ لا 

 فإنما وإلاَّ   ،فاعل    مَ ه اسْ لكونِ   «؛م  اللا  »  :فيهِ   لَ خَ دْ أَ   «،ان  ل    ق  د  ص  م  ب    ت  نْ ا أ  م  »:  فيقول القائلُ 

وهذا   «،ان  ت  قْ د  ا ص  م  »وا:  لقالُ   ،لَ عْ وا الفِ ذكرُ   ولوْ   «،ه  ل    ت  قْ د  ص  »:   يقالُ لَا   «،ه  ت  قْ د  ص  »:  يقالُ 

 «،ط  ق    ه  ت  نْ آم  »:  قالُ ؛ لا يُ ماًائِ دَ   «م  باللا  »مير  ى إلى الضَّ دَّ عَ فإنه تَ   ،«الإيمان  »  :لفظِ   بخلافِ 

 أقربَ   «الإقرار  »  :بلفظِ   ؛هُ يرُ سِ فْ فكان تَ   «،ه  ل    ت  رْ ر  قْ أ  »:  كما يقالُ   «، ه  ل    ت  نْ آم  »:  ما يقالُ وإن  

 .  قاًرْ ا فَ مَ هُ نَيْ بَ  مع أنَّ  «صديق  الت  » :بلفظِ  تفسيرهِ  نْ مِ 

 ة  دَ اهَ شَ عن مُ   ر  بِ خْ مُ   لَّ كُ   فإنَّ   ،في المعنى  «صديق  الت  »  :لفظِ ل   فاًرادِ يس مُ : أنه لَ الثاني

غَ  اللُّ   يقالُ   ب  يْ أو  يقال:    «،ت  قْ د  ص  »:  غةِ له في  السَّ   «؛ت  بْ ذ  ك  »كما  قال:   ، انَقَ وْ فَ   ماءُ فمن 

 رِ بَ  في الخَ إلاَّ   لُ مَ عْ تَ سْ فلا يُ   «،الإيمان  »  : ا لفظوأمَّ   «،ب  ذ  ك  »:  قالُ كما يُ   «،ق  د  ص  »له:    قيلَ 

غَ  يُ   ،ب  ائِ عن  الكلامِ   دْ وجَ لم  مُ   رَ بَ خْ أَ   نْ مَ   أن    :في  كقولهِ شاهدة  عن  طَ ؛   ،سُ مْ الشَّ   تِ عَ لَ : 

يقالُ   ،تْ بَ رَ غَ وَ  يقالُ   «،اه  ن  آم  »:  أنه  المُ   «،اه  ن  قْ د  ص  »:  كما    ودُ هُ والشُّ   ونَ ثُ د  حَ ولهذا 

يقالُ مْ هُ وُ حْ نَ وَ  ومَ «مْ اه  ن  قْ د  ص  »:  ؛  يقالُ ؛  ل  ن  آم  »  :ا  فإنَّ «مْ ه  ا    :نْ مِ   قٌّ تَ شْ مُ   :الإيمانَ   ؛ 

عليه    نُ مَ تَ ؤْ ذي يُ ال    الغائبِ   كالأمرِ   ،رُ بِ خْ المُ   عليهِ   نُ مَ تَ ؤْ يُ   ر  بَ في خَ   ستعملُ ما يُ فإن  «؛  ن  مْ ال  »

يُ رُ بِ خْ المُ  لم  ولهذا  القرآنِ   طُّ قَ   وجدْ ؛  الن  إلاَّ   «،ه  ل    ن  آم  »  : لفظ  وغيرهِ   ،في  هذا  في  وع؛   

 ن  آم  »:  قالُ ولا يُ   ، هُ ا صاحبَ مَ هُ دُ حَ أَ   ،«ق  د  ص  »يقال:    ءِ يْ ا في معرفة الشَّ كَ رَ تَ إذا اشْ   انِ نَوالاثْ 

يكنْ   «،ه  ل   لم  قال   ،عليه  هُ نَمَ تَ ائْ   عنهُ   باًغائِ   لأنه  لُوطٌ :  ولهذا  لَهُ  ]العنكبوت:   فَآمَنَ 

26  ،]َأَنُؤْمنُِ لبَِشَرَيْنِ مثِْلِنا    :[،  47]المؤمنون   ُآمَنْتمُْ لَه    :[،  71]طه   ِيُؤْمنُِ باِلله

  وهو مأمونٌ   ،عنه  ا غابَ مم    وا بهِ رُ بَ ا أخْ فيمَ   مْ هُ قُ د  صَ يُ فَ [؛  61]التوبة:   مُؤْمنِيِنَ وَيُؤْمنُِ للِْ 
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؛ كما « ة  ان  والم    ان  م  ت  الئْ »  :ىنَعْ ومَ   «،صديق  الت  »  ى:نَعْ مَ   نٌ م  ضَ تَ مُ   فظُ فاللَّ   ،على ذلك  هُ دَ نْعِ 

الاستعمالُ   يدلُّ  قالوا  ،اقُ قَ تِ والاشْ   ،عليه  أَنْ :  ولهذا  بمُِؤْمِ وَمَا  لَناَتَ  ]يوسف:   ن  

 م  طْ  ت  ول   ،به   ق  ث   ت  ل  ا و  ن  ر  ب  خ  ب   ر  ق   ت  ل   :أيْ [؛ 17
وا  ونُ م يكُ ؛ لأنهم ل ا صادقين  ن  ولو ك   ،إليه   ن  ئ 

 لهم.  نْ مَ أْ م يَ وا لَ قُ دَ صَ  فلوْ  ،على ذلك   نُ مَ تَ ؤْ يُ  نْ ممَّ  هُ دَ نْعِ 

أن  الثالث   اللُّ   الإيمانِ   لفظَ   :  يُ   :غةِ في    «، صديقالت  »  :كلفظ  ،«كذيببالت  »  لْ ابَ قَ لم 

اللُّ  في  المعلوم  من  أنَّ فإنه  : ويقالُ   «،ت  بْ ذ  ك  »أو    «،ت  قْ د  ص  »له:    يقالُ   ر  بِ خْ مُ   كلَّ   غة 

 ت  نْ أ  »   : ؛ ولا يقالُ «اه  ن  بْ ذ  ك  »أو    «،ه  ا ل  ن  آم  »:  ر  بِ خْ لكل مُ   ولا يقالُ   «،اه  ن  بْ ذ  ك  » أو    «،اه  ن  قْ د  ص  »

 ؤْ م  
المعروفُ « ه  ل    ب  ذ  ك  م  »أو    «،ه  ل    ن  م  بل  مُ   ؛  يقالُ «ر  فْ الك  »  :لفظُ   «الإيمان  »  :ةِ لَ ابَ قَ في   . :

 ؤْ م    و  ه  »
 ك    أوْ   ،ن  م 

 قٌ ادِ صَ   كَ إنَّ   مُ لَ عْ ا أَ نَ قال: أَ   ؛ بل لوْ كذيب  بالت    ص  ت  خْ ل ي    :والكفر    «،ر  اف 

أتَّ لَا   نْ كِ لَ  أُ وَ   ،كَ فُ لِ اخَ أُ وَ   ،كَ ضُ غِ بْ وأُ   ،يكَ عادِ أُ   لْ بَ   ،كَ عُ بِ   كُ   ،كَ قُ افِ وَ لا  ؛ أعظمَ   هُ رُ فْ لكان 

الكفرُ فلمَّ  كان  الإيمانَ   مَ لِ عُ   ، طْ قَ فَ   «التكذيب  »  : ليس هو  «ان  للإيم  »  لُ ابِ قَ المُ   ا  ليس   أن 

الكُ   بلْ   ، طْ قَ فَ   « صديق  الت  »  :هو كان  مُ   ،تكذيباً  يكونُ   ،رُ فْ إذا   ، عاداةً ومُ   ،خالفةً ويكون 

 ،قياد  وانْ   ،والة  وم    ،وافقة  مع م    ،تصديقاً  الإيمان    يكون    أنْ   بد    فلا؛  بلا تكذيب    اعاًنَتِ وامْ 

مُ    اع  ن  ت  كما كان المْ   ،ى الإيمانِ مَّ سَ مُ   ءَ زْ جُ   :الإسلامُ   ؛ فيكونُ « صديق  الت  »  دُ جر  لا يكفي 

 قاداً نْ م    سلماًم    ؤمن  م    كل    يكون    أنْ   فيجب    ،ى الكفر  م  س  م    ء  زْ صديق ج  مع الت    النقياد    ن  م  

 (. اهـل  م  الع   وهذا هو   ،للأمر  

يَ قلت:   بالرَّ   بُ جِ لذلك  الإيمان  »  ولِ سُ من  الإيمان:  فيجب  و»به،  ، «  له«، 

 فلا بدَّ أن يُعرف هذا.
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سول   أنْ »  * فالرَّ  ؤْ ي  يجب 
 ب    ن  م 

 ؤْ ي  «، و»ه 
ثُبُوتُهُ، ه  ل    ن  م  «، فالإيمانُ به منِْ حيثُ 

 غَيْبٌ عَنَّا أُخْبرِْنَا بهِِ. 

تيمية  شيخ  قال   )وهو نفسُه  (:  553في »الإيمان الكبير« )ص  الإسلام ابن 

 ؤْ ي  يجبُ أنْ: »
 ب   ن  م 

 ؤْ ي  «، و»ه 
 .« ه  ل   ن  م 

ا ما يجبُ من الإيمان  بهِِ... وأمَّ أُخْبرِْنَا  عَنَّا  غَيْبٌ  ثُبُوتُهُ  * فالإيمانُ به من حيثُ 

 هُ.له، فهو الَّذي يُوجِبُ طَاعَتَ 

سولُ   «، فينبغي أن يُعرف هذا، وأيضاً؛ فإن  له«، و»بهمانُ: »الإي  يجبُ   * والرَّ

 طاعتَهُ: طاعةٌ لله تعالى، وطاعة الله تعالى، من تمامِ الإيمانِ به(.اه ـ

يقالُ فالحاصل  *   أنه لا   :  «  : »ت ه  نْ آم  قطُّ ل  «، ولا:  قْت   د  وإنَّ ه  ص  يقالُ «،  »ما  نْت   :  آم 

 «.ه  ت  ل  رْ ر  قْ أ  قال: »«، كما يُ ه  ل  

الإيمان*   تفسير  بـ»فكان  »ت  رْ ر  قْ أ  :  تفسيره:  منِْ  أقربَ  قْت  ص  «  الفَ د  مع   قِ رْ «، 

 (1) بينهما ثابت في المعنى. قَ رْ الفَ  بينهما، ولأنَّ 

 
، يقالُ له في  ليس مرادفاً له في المعنى  (1) غَيبْ  مُخْبرِ  عن مُشاهدة، أو  د  : »الل غة: فإنَّ كل   «، كما يقال: ت  قْ ص 

 «.ت  بْ ذ  ك  »

الإيمان*         لفظ  يقالُ: أما  فلا  غَرَبتَْ،  أو  مْسُ،  الشَّ طَلَعَتِ  قال:  فلو  الغَائبِِ،  الخَبرَِ  في  إلا   يستعمل،  فلا   :

ن اه  » قْن اه  «، كما يقال: »آم  د   «، لأن الإيمان: مشتقٌّ من الأمَْنِ. ص 

ن  ل ه  آن، وغيره قط: »، كالأمر الغائب، ولهذا لا يوجد في القرفإنَّما استعمل في خَبرَ  يُؤْتَمَنُ عليه المُخْبرِِ        ؛ «آم 

 إلاَّ في هذا الن وع. 
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«، كما يقال له: ت  قْ د  ص  غة: »له في اللُّ   شاهدة، أو غيب، يقالُ مُخْبرِ  عن مُ   كل    فإن  

 «.ت  قْ د  ص  له: » قيلا، نَقَ وْ ماءُ فَ فمن قال: الس  «، ت  بْ ذ  ك  »

الإيمان*   لفظ   قال:  وأما  لمن  فيُقال  الغائب،  عن  الخبرِ  في  إلا  يُسْتَعْمَلَ،  فلا   :

قْ ص  سُ: »مْ طَلَعَتِ الشَّ   «. ه  ن ا ل  آم  «، ولا يقال: »اه  ن  د 

؛ معنى  فإن   يَكُونُ في الخَبَرِ عن الغائب، فالأمرُ : إنما  انِ مَ تِ ، والائْ نِ مْ : الأَ فيه أ صْل 

 غائب هو الذي يُؤْتَمَنُ عليه المُخْبرُِ. ال 

التَّ قلت فمنع  فعل:  :  فَ  تَصَرُّ أن   ووجهه،  والت صديق:  الإيمان،  بين  رادف 

ق  ص  »  (1)«.ن  آم  فعل: » فَ رُّ صَ خالف تَ « يُ د 

ا  مَّ مِ   ؛ونحو ذلك  ،؛ فالإيمان: من الأمن، ولذا فهو: يكون عن الغائبوكذلك*  

يب.   يدخله الرَّ

يصديوالتَّ :  قلت الأخبار،  ق  جميع  إنْ تناول  الإيمان  ثم  ضد  كان  هو  فر،  الكُ   : 

لا    صديقَ التَّ   حود، بل يشمل غير ذلك، في حين، أنَّ كذيب والجُ فالكفر لا يختص بالتَّ 

 (2) حود.فر، والجُ يقابل؛ إلا الكُ 

العلا   ابن  قال  الحنفي    مة  العز   الط    أبي  العقيدة  »شرح  )جفي   2حاوية« 

  « صديقالت  »  :غة عبارة عنالإيمانَ في اللُّ   ى استدلالهم بأن  تُرِضَ عل)وقد اعْ   (:471ص

 
ه الكُفر. والإيمان (1)  : فضدَّ

 مأخوذ من مادة: »أ، م، ن«، والأمان، وهو ضد الخوف. : مصدر آمَنَ، وهو والإيمان*      

 (.551وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص      

 (.122ص 7»الفتاوى« لابن تيمية )ج  وانظر: (2)
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قُلْتُمْ: إنه  رادُفِ بينَ الت  بمنع التَّ  صديق والإيمان، وهب أن الأمرَ يَصِحُّ في موضع، فلمَِ 

طلقاً؟ وكذلك اعْتُرِضَ على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، يوجب التَّرَادُفَ مُ 

ق  »:  قَ دَّ إذا صَ   رِ بِ خْ رادف: أنه يقال للمُ دَمِ الت  ى عَ عل  ا يدل  وممَّ  د  ن ه  »، ولا يُقَالُ:  «ه  ص  ،  «آم 

ب  »  :ولا ن   يُ «ه  آم  بل  ل ه» قال:  ،  ن   تعالى  :كما،  «آم  لُوطٌ :  قال  لَهُ  ]العنكبوت:   فَآمَنَ 

ةٌ منِْ قَوْمهِِ :  تعالى  وقوله[،  26 يَّ :  وقال تعالى،  [83:يونس]  فَمَا آمَنَ لمُِوسَى إلاَّ ذُر 

 َيُؤْمنُِ باِللهِ وَيُؤْمنُِ للِْمُؤْمنِيِن    :ى61]التوبة قَ بين المُعَدَّ ى  «،بالباء »  :[، ففرَّ  :والمُعَدَّ

ما  »للمُخْبرِِ، ولا يَرِدُ كونُه يجوز أن يُقَالَ:    :والثانييقال للمُخْبَرِ به،    :فالول  ،  «باللام»

ق  لنا د  ص  مَ المَعْمُولُ، أو كان   «،اللام»  :ولَ دُخُ   ، لأن  «أنت ب م  لتقويةِ العاملِِ، كما إذا تَقَدَّ

 العاملُِ اسمَ فاعل، أو مصدراً، على ما عُرِفَ في موضعه.

:    :فالحاصل  *   قطُّ يُقال  ل  »  :، ولا«ت ه  نْ آم  »أنه لا  قْت   د  وإن  «ه  ص  يقال:  ،  نْت  »ما    آم 

قْت  ص  ب  »  :أقربَ منِ تفسيره  «، ت  رْ ر  قْ أ  ب  »  :فسيرُه، فكان ت« ه  ت  ل  رْ ر  قْ أ  »، كما يقال:  «ه  ل   ، «د 

بينهما، ولأن   بينهما ثابت في المعنى، فإن    مع الفرق  مُ   الفرقَ  أ برِ  عن مُ خْ كل  و  شاهدة 

اللُّ ب  يْ غَ  له في  يقال  له:  «ت  قْ د  ص  »غة:  ،  يقال  الس  «ت  بْ ذ  ك  »، كما  قال:  ماءُ فوقنا،  ، فمن 

 .«ت  قْ د  ص  »قيل له: 

لوأم*   قال:  الإيمانفظ   ا  لمَِنْ  فيُقال  الغائب،  عن  الخبرِ  في  إلا  يُسْتَعْمَلُ  فلا   ،

مْسُ،   الشَّ قناه »طَلَعَتِ  يقال:  «صد  ولا  له»،  معنى«آمن ا  أَصْلَ  فيه  فإن  ، «المن»  : ، 

عليه    «الئتمان»و يُؤْتَمَنُ  الذي  هو  الغائبُ  فالأمرُ  الغائب،  عن  الخَبَرِ  في  يَكُونُ  إنما 

لفظالمُخْ  وغيره  القرآن  يأتِ في  لم  ولهذا  الن «ه  ل    ن  آم  »  :برُِ،  هذا  إلا في  لم ،  وع، ولأنه 

بالت   قَطُّ  الإيمان  لَفْظُ  لَفْظُ يُقابَل  يُقابلُ  كما  بالكُ «صديقالت  »  :كذيبِ  يقابَلُ  وإنما  فْر، ، 
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بالت   أَتَّبعُِ والكُفْرُ لا يختص  أنك صادق، ولكن لا  أعلمُ  أنا  قال:  لو  بل  كَ، بل كذيب، 

كُفْرُهُ  لكان  وأُخالفُِكَ،  وأُبغِضُكَ  هو  أُعادِيكَ  ليسَ  الإيمان  أن  فعُلمَِ    : أَعْظَمَ، 

يق  » الكُ   «الت صْد  ولا  الكُفْ   :فرفقط،  كان  إذا  بل  فقط،  التكذيبَ  يكونَ  هو  تكذيباً،  رُ 

مخالفةً  ومُ ويكون  وموافقةً،  ،  تصديقاً،  يكون  الإيمانُ،  فكذلك  تكذيب،  بلا  عاداةً 

دُ التَّصديقومو  (. اه ـالاةً، وانقياداً، ولا يكفي مُجَرَّ

 «، إلا في هذا الن وع.ه  ل    ن  آم  * ولهذا؛ لم يأتِ في القرآن، وغيره لفظ: »

قطُّ قلت الإيمان:  لفظُ  يُقَابَلْ  لم  الت صديق، : ولأن ه  لَفْظُ  يُقابلُ  كما  بالتكذيب،   ،

 ( 1)  وإنما يُقابَلُ بالكُفْرِ.

يخت* ل  فْر   بالت  والك  لا كذيبص  ولكن  صادق،  أنك  أعلمُ  أنا  قال:  لو  بل   ،

 يكَ، وأُبْغِضُكَ، وأُخالفُِكَ، لكان كُفْرُهُ أعْظَمَ.اتَّبعُِكَ، بل أُعادِ 

م  أن  * 
ل   كذيب فقط.فر: هو الت  فقط، ولا الكُ  « الت صديق»: ليس هو الإيمان فع 

 داةً بلا تكذيب.اعخالفةً، ومُ بل إذا كان الكُفْرُ يكون تكذيباً، ويكون مُ 

الإيمان  *   ومُ فكذلك  تصديقاً،  يكون  ومُ :  ولا  والاةً،وافقةً،  يكفي   وانقياداً، 

دُ الت صديقِ.  ( 2)  مُجَرَّ

 
«، أنَّ الكُفر ليس هو:  فرالك  «، وإنما مقابل الإيمان: »الت صديق: لم يقابل بالت كذيب؛ كلفظ: »فلفظ الإيمان  (1)

 فقط.  »التكذيب«

 « فقط. صديقالت  ، وهو الإيمان، ليس هو: »فكذلك ما يقابله*      

 (.552صوانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية ) (2)
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فالت  *   الص  إذاً  يوسف:  حيحفسير  إخوة  عن  خبراً  تعالى:  لقوله  أَنْتَ ؛  وَمَا 

، ولا  بهِ   قُ ثِ  تَ لَا ا، وَ نَ رِ بَ خَ بِ   رُّ قِ ك لا تُ : أنَّ معناه[؛  17]يوسف:  بمُِؤْمنِ  لَناَ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ 

كُ   نُّ ئِ مَ طْ تَ  ولو  صادقينَ ن إليه،  عندَ لنهم،  ا  يكونوا  لم  يُ مم    هُ :  ذلكَ   نُ مَ تَ ؤْ ن  فلو  على   ،

 (1) لهم.  نْ مَ أْ صَدَقُوا لم يَ 

 !. «الت صديق»ذي خفي على من جعل الإيمان: هو : وهذا القدر هو: ال  قلت

إنما يتم بأمرين:   :صديقفالت  )  (:45لاة« )صفي »الص    م  ي  الق    قال الإمام ابن  

 صدقاً؛ إلا بهما جميعاً: لا يكون المرء مُ 

 ( 2)  .دق: اعتقاد الص  أحدهما 

  .وانقياده ،: محبة القلبوالثاني

تعالى*   قال  ؤْيالإبراهيم:    ؛ ولهذا  الرُّ قْتَ  صَدَّ قَدْ  إبِْرَاهِيمُ   يَا 

 [.104]الصافات:

ؤيا الأنبياء رُ   فإن    ،ؤياه من حين رآهالصدق رُ   كان معتقداً   لام:سَّ ه ال علي  وإبراهيم

 . به ر  م  لها بعد أن فعل ما أ   ،صدقاً ما جعله م  وإن   ،وحيٌ 

 ذ    ق  د  ص  ي    ج  رْ الف  و  »  :قوله    ؛وكذلك*  
«ه  ب  ذ  ك  ي    وْ أ    ،ك  ل 

صديق عمل فجعل التَّ   ،(3) 

لا   ،«صديقالت  » :ن  أ وهذا صريح في  ،ركه لذلكوالتكذيب ت  ،ى القلبُ نَّمَ تَ لا ما يَ  ،الفرج

 اه ـ.(لمعيصح إلا بال 

 
 (. 552وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص  (1)

 يعني: في المُخْبرِِ.  (2)

 . ڤ( من حديث ابن عباس، وأبي هريرة 2047ص  4(، ومسلم في »صحيحه« )ج 2304ص 5أخرجه البخاري في »صحيحه« )ج (3)
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ابن   الإمام  »الص    م  ي  الق    وقال  )صفي  اليهود (44لاة«  عن  قد  )  :؛  فهؤلاء 

بألسنتهمقرُّ أ  نبي    ؛طابقاًمُ   ،إقراراً   :وا  أنه  بهذا    ، لمعتقدهم  يدخلوا    ، « صديقالت  »ولم 

 .والنقياد لمره ،طاعته لأنهم لم يلتزموا ؛والإقرار في الإيمان 

كفر*   هذا  طالب»  :ومن  المعرفة  «،أبي  حقيقة  عرف  صادق  :فإنه   وأقرَّ   ،أنه 

  .ولم يدخل بذلك في الإسلام ،به في شعره حَ رَّ وصَ  ،بذلك بلسانه

 : صديق إنما يتم بأمرينفالت  * 

 (.اه ـ: محبة القلب وانقيادهوالثاني ،: اعتقاد الصدقأحدهما 

ابن   »الص    م  ي  الق    وقال الإمام  نقول)  (:44لاة« )صفي  الإيمان هو    :ونحن 

الت    ،«صديقالت  » ليس  مُ ولكن  اعتقادجر  صديق  المخبر    د  لهصدق  النقياد  ولو    ،دون 

مُ  التَّ   دُ رَّ جَ كان  إيماناًاعتقاد   قوم » و  ،«وقومه  ،فرعون»و  ،«إبليس»لكان    ؛صديق 

  مؤمنين »  :كما يعرفون أبناءهم  ،اللهول  رس  داً حم  مُ   الذين عرفوا أنَّ   «اليهود»و  ،«صالح

 . «قين  صد  م  

تعالى*   قال  بُونَكَ :  وقد  يُكَذ  لا  أنك    :أي[؛  33]الأنعام:    فَإنَِّهُمْ  يعتقدون 

يَجْحَدُونَ   ،صادق اللهِ  بآِيَاتِ  الظَّالمِِينَ  يكون والجُ [،  33]الأنعام:    وَلَكنَِّ  حود لا 

الحَ  معرفة  بعد  تعالى  ،ق  إلا  اً   :قال  وَعُلُو  ظُلْماً  أَنْفُسُهُمْ  وَاسْتَيْقَنَتْهَا  بهَِا   وَجَحَدُوا 

مَاوَاتِ لفرعون:    ؛وقال موسى [،  14]النمل:   لَقَدْ عَلمِْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلاءِ إلِاَّ رَبُّ السَّ

بَصَائرَِ  تعالى[،  102]الإسراء:    وَالْأرَْضِ  اليهود:    ،وقال  يَعْ عن  كَمَا  فُونَ رِ يَعْرِفُونَهُ 

 . [146]البقرة:  أَبْناَءَهُمْ وَإنَِّ فَرِيقاً منِْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
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ولم يدخلوا بهذا    ، يٌّ بِ لمعتقدهم أنه نَ   طابقاً مُ   وا بألسنتهم إقراراً قرُّ أ قد    :فهؤلء *  

 اهـ.(لأمره والانقياد ،لأنهم لم يلتزموا طاعته ،والإقرار في الإيمان ،صديقالتَّ 

»قلت ويُصر:  و»المرجئة:  أنه الشاعرة«،  الإيمان:  في  قولهم  على  منهم:   ،»

 «.التصديق»

( 346ما ذكره أبو بكر الباقلاني في كتابه: »التمهيد« )ص  :وعمدتهم في ذلك*  

هو  بقوله الإيمان:  قيل؛  عندكم؟،  الإيمان  ما  قالوا: فخبرونا  )فإن  بالله، صديقالت  »:   »

 وجد القلب.لتصديق يوهو العلم، وا 

قال  اللُّ فإن  أهل  إجماع  قيل:  قلتم؟،  ما  على  الدليل  فما  قاطبة:  أن    (1)غة    على 

غة إيماناً ، لا يعرفون في اللُّ «صديقالت  »، هو    ي  بِ الإيمان: قبل نزول القرآن، وبعثة النَّ

لَناَ:  قوله تعالىعلى ذلك،    غير ذلك، ويدلُّ  أَنْتَ بمُِؤْمنِ   ؛  أي: [17ف:]يوس  وَمَا 

 لنا(. اهـ ق  د  صَ بمُ 

(؛  323: وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: »الإيمان الكبير« )صقلت

ثُ قول أبي بكر الباقلاني هذا « في مسألة  ةالجهمي  قول: »  رَ صَ نَ   نْ قال: )وهذا عمدة مَ   مَّ ، 

 .اه ـ(2) الإيمان(

«، فلم يذكر  صديقالت  آن، هو: »غة؛ قبل نزول القرالإيمان في اللُّ   : فقوله أنَّ قلت

 .!حيح، وفي أي: كتاب ذكر هذا الإجماعنقل الإجماع على الوجه الص   نْ مَ 

 
الإجماع  (1) »فدعوى  هو  الإيمان،  أنَّ  في  فلا  الت صديق:  دليل،  بغير  دعوى  فهي  تبيين «،  يأتي  تصح، وسوف 

 ذلك أيضاً.

 «، بأنه المعرفة، بمثل قول: »جهم بن صفوان«. التصديق: أن  جمهور الأشاعرة، يفسرون »وبهذا نعلم (2)
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الل   بأهل  المقصود  من  كـ»غةثم  نقلتها،  المقصود  هل  و»الصمعي:  «  الخليل«، 

 ونحوهما، أو المتكلمون بها؟.

ا علماء الل  *   سناد.: فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل افسلام بإغةأم 

عر، فهم  الش    وينَ االعرب في زمانهم، أو سمعوه في دوَ وإنما ينقلون ما سمعوه من  

اللُّ  نقل  في  حسب يجتهدون  على  يخطئون  أن  وممكن  يصيبون،  فممكن  غة، 

 (1)  اجتهادهم.

عند العرب، فضلاً عن أن   «صديقالت  »غة: أنه  ولا نعلم لفظ الإيمان في اللُّ :  قلت

 يكونوا أجمعوا عليه!. 

الإيمان: هو    و فرض ان أبا بكر الباقلاني نقل عن واحد؛ أو اثنين منهم: أنَّ ل   ثم

 ، فكيف يُعَدُّ هذا إجماعاً؟!. «صديقالت  »

تيمية   ابن  الإسلام  الكبير« )ص  قال شيخ  »الإيمان  معرض 322في  (؛ في 

ها بشاهد ، لم يؤيد«صديقالت  »غة: هو  الإيمان في اللُّ   أن    )إن دعواه  ه على الباقلاني:د  ر  

أنه قال: »ومنه قولهم:  من كلام العرب، وإن   فلان  ما دعمها بما ينقض دعواه؛ وذلك 

ليس من ألفاظ العرب قبل    وهذا قطعاً  ،يؤمن بعذاب القبرلا  وفلان    ،فاعةؤمن بالشَّ م

 (. اه ـنزول القرآن

 :مثال ذلك)  (:548في »الإيمان الكبير« )ص  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

أخذوا يتكلمون في   ،  ورسوله  تعالى،  لوا عن معرفة كلام اللهدَ لما عَ   «رجئةم  ال»  أن  

 

حابة  (1)  الذي يدلُّ على خلاف دعواهم.  ، كافة للقرآن عن النبي فليس ذلك أبلغ من نقل الصَّ
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الإيمان »يقولوا:    أنْ   :مثل  ،بطرق ابتدعوها  :وغيرهما  «،الإسلام»و    «،الإيمان»ى  سم  مُ 

اللغة الن   سول  والر    «، التصديق»هو    «: في  خاطب  بلُ إنما  يغيرهااس  لم  العرب    ، غة 

 ، سانإنما يكون بالقلب والل   «صديقالت  »؛ ثم قالوا: و«صديقالت  »فيكون مراده بالإيمان 

  «،صديقالت  »هو    :الإيمان   ثم عمدتهم في أن    ،فالعمال ليست من الإيمان  ،أو بالقلب

 . !لنا ق  د  ص  بم   :أي [؛ 17]يوسف: بمُِؤْمنِ  لَناَوَمَا أَنْتَ : تعالى قوله

ثر من ذكر القرآن والحديث أكقد تكرر ذكره في    «،اسم الإيمان»:  فيقال لهم*  

ور؛ ويفرق بين  لمات إلى النُّاس من الظُّ خرج الن وبه يَ   ،ينوهو أصل الد    ،سائر الألفاظ

والأشقياءالس   يُ   ،عداء  ومن  يوالي  كل  والد    ،عادي ومن  وكل  ين  لهذا؛  تابع  سلم مُ   ه 

ووكله    .هقد أهمل بيان هذا كل    سول  محتاج إلى معرفة ذلك؛ أفيجوز أن يكون الر  

 .  إلى هاتين المقدمتين؟

الشَّ   ومعلومٌ *   الإيمانأن  أن  به على  استشهدوا  الذي  أنه   «صديقالت  »هو    :اهد 

 فإن    ،أعظم من تواتر لفظ الكلمة    عن النبي    الإيمان متواترٌ ل معنى  ونقْ   ،من القرآن

الأُ  جميع  معرفة  إلى  يحتاج  فينقلونهم  الإيمان  سورةبخلا  ،ة  من  كلمة  ر  فأكث  ، ف 

ا  ين مبنيًّ فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الد    ،ؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورةالم

لوا عن صراط دَ بين الذين عَ   ضطرابولهذا كثر النزاع وال  ،ماتقد  على مثل هذه المُ 

المُ  السُّ   ،ستقيمالله  ال    ،بلوسلكوا  من  فَ وصاروا  شيعاًقُ رَّ ذين  وكانوا  دينهم  ومن   ،وا 

 اهـ.(مطلقٌ  فهذا كلام عامٌّ  ،ناتوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البي  قُ فرَّ ذين تَ ال  

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  وقال  الكبير«  »الإيمان  واسم )  (:554في 

ن المراد  قد بيَّ     بي  فالنَّ  ه؛هي أعظم من هذا كل    ،فر والكُ   ،فاقوالن   ،والإسلام  ،الإيمان
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بياناً الألفاظ  ا  بهذه  إلى  معه  يحتاج  بالا  ذلك  على   : وشواهد  ،لاشتقاقلاستدلال 

يات هذه الأسماء إلى بيان  جوع في مسمَّ استعمال العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرُّ 

شاف  ،    ورسوله  تعالى،  الله حيثُ كاف    فإنه  من  معلومة  الأسماء  هذه  معاني  بل   ؛ 

للخاصَّ الجُ  والعامَّ ملة  كل    ،ةة  تأمَّ   بل  تقوله من  ما  في   «،جئةمرال»و  «،الخوارج»  :ل 

أنه مخالفٌ معنى الإيمان عُ  طاعة   أن    ،علم بالاضطرارويُ   ،  للرسول  لم بالاضطرار 

 (.اه ـمن تمام الإيمان  ورسولهتعالى، الله 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  وقال  الكبير«  »الإيمان   وأهل  )  (:654في 

ا يبنون دين ارو وص  ،ريقلأنهم أعرضوا عن هذه الط    ،اخلما دخل عليهم الد  إن    :البدع

 تها. ون صح  نُّ ظُ قدمات يَ الإسلام على مُ 

يتأم    ،ا في المعاني المعقولةوإم    ،ا في دلالة الألفاظإم  *   بيان اللهولا   تعالى،  لون 

الله مُ   وكل  ،  ورسوله   بيان  تخالف  تكون فإنَّ   ،  ورسوله   تعالى،  قدمات  ها 

 (.اه ـضلالاً 

 .«صديقالت  »: هو يمانالإ وهذا ينقض دعوى الإجماع في أنَّ : قلت

الل   بأهل  المقصود  كان  إن  الص  هم؛  غةأما  بإحسان، حابة  :  لهم  والتابعون   ،

 فقط.  «صديقالت  »الإيمان؛ بمعنى:  أنَّ  : أن هم، قالوا:نقل عنهمفهؤلاء لم يُ 

العرب؛ هم  م  ث  *   الرسول  إن   : َّحابة  ، والص  لم  ، والت لهم بإحسان،  ابعون 

، بل نقلوا  «صديقالت  »الإيمان: هو    موع عن العرب في عهدهم، أن  ينقلوا الكلام المس

 .«صديقالت  »على أنهم قصدوا بالإيمان غير  عن العرب ما يدل  
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 خاص  : والإيمان له في الش  قلت
، فلا بد  من الرُّ رع معان 

جوع إلى المقصود به في ة 

 نة.الكتاب، والسُّ 

الصَّ مثل*   والزَّ :  والحجَّ لاة،  معكاة،  هي  نقل؛  اللُّ اني  المعنى  من  إلى  ت  غوي 

 رعي لها. غوي ذاك هو المعنى الشَّ اللُّ  معنى زائد على الأصل

 ما ورد لفظ الإيمان فيه:ر، وإنَّ فس  غير مُ  طلق  مُ ب: لم يرد ذكر إيمان وفي القرآن

ا مقي داً.  * إم 

ا مُ   راً.فس  طلقاً مُ * وإم 

 [.3]البقرة:   بِ يُؤْمنُِونَ باِلْغَيْ : كقوله تعالى: دقي  فالم  * 

ةٌ منِْ قَوْمهِِ وقوله تعالى:  يَّ  [. 83:يونس] فَمَا آمَنَ لمُِوسَى إلِاَّ ذُر 

الم  والم  *   تعالى:  رس  ف  طلق  كقوله   :  ْوَجِلَت الُله  ذُكرَِ  إذَِا  ذِينَ  الَّ الْمُؤْمنُِونَ  إنَِّمَا 

 [. 1: الأنفال] قُلُوبُهُمْ 

ذِينَ  إنَِّمَا الْمُؤْمِ وقوله تعالى:   يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا  نُونَ الَّ لَمْ  وَرَسُولهِِ ثُمَّ  آمَنُوا باِللهِ 

ادِقُونَ   [.15:الحجرات ] بأَِمْوَالهِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّ

تعالى:   شَجَرَ وقوله  فيِمَا  مُوكَ  يُحَك  حَتَّى  يُؤْمنُِونَ  لَا  وَرَب كَ  لَا    فَلَا  ثُمَّ  بَيْنَهُمْ 

ا قَ   [.64:النساء] ضَيْتَ وَيُسَل مُوا تَسْلِيمًايَجِدُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّ

وكل إيمان )  (:330)صفي »الإيمان الكبير«    قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

  ، «صديقت  بالعمل مع ال» :إلا ،ؤمناًجل مُ ن فيه أنه لا يكون الر  بي  فقد يُ  ،في القرآن :مطلق

كما ذكر مثل ذلك   ،«صديقعمل مع الت  »  : فيه من  الإيمان لا بد    أن    :القرآن  فقد بين في 

 اه ـ. («الحج  »و «،يامالص  »و ،«كاةالز  »و ،«لاةالص  » :في اسم
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تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  الكبير«    قال  »الإيمان  لفظ   إن  )  (:549)صفي 

منالإيمان أكثر  والحديث  القرآن،  في  تكرر  أصل   :  والإيمان:  الألفاظ،  من  غيره 

الإيمانا معنى:  يؤخذ  أن  بد   فلا  معرفته،  إلى  يحتاج  مسلم  وكل  جميع   ،لدين،  من 

 اهـ.(موارده ل من آية واحدة

ابن   الإمام  »الص    م  ي  الق    وقال  تعالى:  )  (:42لاة« )صفي  قَ قوله  صَدَّ فَلا 

صَلَّى وَتَوَلَّى  *  وَلا  بَ  كَذَّ تصديق  فلم  [،  32-31:  يامة]الق  وَلَكنِْ  الإسلام  كان  ا 

وقابل    ،لاةوعدم الصَّ   ،صديقعدم الت    :له ضدين  تعالى  جعل  ،والانقياد للأمر  ،الخبر

بَ وَتَوَلَّى:  تعالى  فقال  ،وليلاة بالت  والص    ،كذيبصديق بالت  الت    فكما أن    ؛وَلَكنِْ كَذَّ

كافر الص  فالمُ   ،المكذب  عن  فكما  لاة  تولي  بالتكذيبالإ  يزولكافر،  يزول   ،سلام 

قَ وَلا صَلَّى  :قال سعيد عن قتادة،  لاةولي عن الص  بالت   لا صدق بكتاب   ؛فَلا صَدَّ

ثُمَّ   *  أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى  :وتولى عن طاعته  ،ب بآيات اللهولكن كذَّ   ،ى للهولا صل    ،الله

 .اه ـ[؛ وعيد على أثر وعيد(35-34]القيامة:   أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى

تبي  قلت فقد  بُ :  »ن  به:  احتجت  ما  العصريةطلان  و»المرجئة  المرجئة «، 

»القديمة من  وافقهم  ممن  بعدُ  جاء  و»الشاعرة«، ومن  من الماتريدية«،  «، وغيرهم، 

تعالى:   لَناَقوله  بمُِؤْمنِ   أَنْتَ  ب  [؛  17]يوسف:  وَمَا  لنا،د  ص  م  أي:  إن    ق    وقولهم: 

للتَّ   الإيمانُ  وقمعنا  فقد    صديق،مرادف  للآية،  تفسيرهم  فساد  وبي نا  عليهم،  رددنا 
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الرَّ  تفسير  ذلك؛  في  خالفوا  وأنهم  والصَّ سول  شبهاتهم،  ابعين  والتَّ ،  حابة  ، 

 (1) الكرام.

  مَ لَّ كَ )ولهذا تَ   (:547في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

د  على      أحمدُ  ،  (2)من تمسك بما يظهر له من القرآنفي »رسالته« المعروفة، في الرَّ

 ابعين(. اهـحابة، والتَّ ، والصَّ سول من غير استدلال ببيان: الرَّ 

تيمية  و ابن  الإسلام  »  قال شيخ  ) الفتاوىفي  والمرجئة )  (:124ص  7ج« 

  .والعمال ليست منه ،سانوقول الل   ،: الإيمان تصديق القلبالذين قالوا

فقهاء  *   من  طائفة  منهم  وعب  كان  قولهم  ،ادهاالكوفة  يكن    : قول  :مثل  ؛ولم 

   «.بن صفوان جهم»

مؤمناً  :فعرفوا يكون  لا  الإنسان  بالإيمان   ،أن  يتكلم  لم  عليه  ،إن  قدرته    ، مع 

   .كفار مع تصديق قلوبهم ،وغيرهما «،فرعون»و «،إبليس» :وعرفوا أن  

الإيمان*   في  القلوب  أعمال  يدخلوا  لم  إذا  قول  ، لكنهم  بن   جهم»  :لزمهم 

فإنها لازمة    ،دخول أعمال الجوارح أيضاً  :وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم  «،صفوان

 (.اه ـلها

 
 (. 433ص 2(، و»إعلام الموقعين« له )ج103و 102م )صوانظر: »الطُّرق الحُكْمي ة« لابن القي   (1)

اهُ كتاب: »: للإمام أحمد  وهذا الكتاب (2) سول، وهو كتابُ مفرد، سَمَّ  «. طاعة الر 

 (. 102وانظر: »الطُّرق الحُكْمي ة« لابن القي م )ص      

 (.285والكتاب ذكره ابن النَّدِيم في »الفهرست« )ص      
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العصرية »: وقلت الدَّ «المرجئة  لهم  قام  السَّ : كلما  فوا  إما يعرضوا  ليل: حرَّ بيل، 

 (1) فوه تأويلاً.عنه تفويضاً، أو يحر  

ابن   الإمام  )ج   م  ي  الق    قال  الموقعين«  »إعلام  امتحن   (:193ص  4في  )فما 

؛ إلا وسببها التَّ  ا أن يسلط  ا من المتأولين، وإم  محنته: إم    أويل؛ فإن  الإسلام بمحنة قطُّ

الكُ  الت  ف  عليهم  من  ارتكبوا  ما  بسبب  التَّ ار،  ظاهر  وخالفوا  وتعل لو  أويل،  نزيل، 

 بالأباطيل(. اه ـ

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 

 
علم، وجهل بالغ، وهوى ائلٌ من شبهات، وتأويلات باطلة، سببها قصور أفهامهم، وقلة  فما خل فوه كمٌّ ه  (1)

جال.  هالك، وبكسل في طلب الحُجج، ومعرفة الحق  بالر 

 (. 335ص 1وانظر: »درء تعارض العقل والنقل« لابن تيمية )ج      
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

ابري« للإيمان: أنه؛ بمعنى: الدليل على بطلان؛ تفسير: »عبيد الجذكر 

وافقة: »المرجئة«، ا فيه من مُمَلِوذلك غة، صديق« فقط في اللّ»التّ

وازم؛ أن: ة«، و»الماتريدية«، و»الأشاعرة«، ولما يظهر فيه من اللّو»الجهميّ

؛ لأنهم صارى« من المؤمنين»إبليس«، و»فرعون وقومه«، و»اليهود«، و»النّ

عمل«، ولأنه دون: »الإقرار«، و»الانقياد«، و»الصدّقوا بقولهم في الباطن، 

دق« فقط، بمعنى: الإيمان، هو : يستلزم: »عدم عمل القلب«، مع »اعتقاد الصِّ

صديق«، بل هو: د: »التّصديق«، وهذا باطل، لأن الإيمان: ليس مجرّ»التّ

والإقرار، مع العمل، وإذا زال عمل اعة، والإنقياد، صديق« المستلزم، للطّ»التّ

ة، نّصديق فقط، فهذا موضع المعركة، بين أهل السُّالقلب، مع بقاء اعتقاد التّ

وبين أهل الإرجاء، فلا ينفع التّصديق، مع انتفاء عمل القلب، والإقرار، 

 والانقياد

 

أ  قال عبيد بن عبد الله الجابري في كتابه: »الت  *   ة ن  الس  صول  قرير الحمد بشرح 

)الإي105للإمام أحمد« )ص الل  (:  في  معناه:  مان  تعالى«صديقالت  »غة  الله  قال  فيما    ؛، 

ه علينا من خبر ، وبين  -لاملاة والس  عليهم الص  -حاق بن إبراهيم  سيعقوب بن إ  : قصَّ

يوسف   الص  -أخوة  والس  عليه  صَادِقيِنَ :  -لاملاة  كُنَّا  وَلَوْ  لَناَ  بمُِؤْمنِ   أَنْتَ    وَمَا 

 منا(.اهـكلاق [؛ يعني: ما أنت بمصد  17]يوسف:
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الجابري*   عبيد  )فقول  الل  :  في  معناه:  الإيمان  مُ «صديقالت  »غة  يعني:  د  جرَّ ...(؛ 

 (1) «.الت صديق»

قول*   الث  تماماً،    «الشاعرة»  :فهذا  القول  الشعري،  وهو  الحسن  لبي  اني، 

كالباقلاني  ووافقه الشاعرة؛  أئمة جمهور  ومن  الكلام،  علماء  كبار  من  يعدُّ  وهو   ،

 شر مذهبه. اعرة، حيث هذب كلام أبي الحسن الأشعري، وسعى في نالأش

ة من الأعمال، سواء د: أن الإيمان تصديق القلب، أو معرفته فقط، مجر  وهو *  

، أو « زكاة »، أو  «ة صلا»أعمال القلب: من خوف، أو رجاء، أو أعمال الجوارح من:  

 ( 2)  ، أو غير ذلك.«حج  »، أو «صيام»

تعبيرات*   هو:    «رةشاعال»  :وتختلف  يقولون؛  فتارة  الموضع،  هذا  في 

 ( 3)«.صديق الت  «، وتارة يقولون؛ هو: »مرقنديجهم بن صفوان الس  «، كقول: »المعرفة»

 
تيمية    (1) ابن  الإسلام  »الفتاوى« )ج  قال شيخ  أنَّ   (: 291ص  7في  »)ومعلومٌ:  هو  الإيمانَ:  «؛ لا الإقرار 

« د  و»الت صديقمُجر  هوالإقرار«،  الذي  القلب:  قول  ضمن  هو:  «الت صديق»  :«:  الذي  القلب  وعمل   ،

 (.اهـ«النقياد»

تيمية         ابن  الإسلام  شيخ  )ج  وقال  »الفتاوى«  يعني:    (:291ص  7في  تفسيره؛  بلفظ  « الإيمان»)فكان   ،

 «؛ مع أنَّ بينهما فرقاً(. اه ـالت صديقفظ: »«، أقرب من تفسيره؛ بلالإقرار»

ن  اد عى الت رادف بين الإيمان،  291ص  7في »الفتاوى« )ج  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية         ه على م  (؛ في رد 

 في المعنى(.اه ـ «للت صديق»)إنه؛ يعني: الإيمان، ليس مُرادفاً  والت صديق:

 (. 362و 319و 318و 316و 315صة )وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمي (2)

(، 160(، و»التسعينية« له )ص550و 543و 509ص 7، و)ج(94ص 2ج« لابن تيمية )ىالفتاووانظر: » (3)

 . (321و 319و 318و»الإيمان الكبير« له أيضاً )ص



 بِأَنَّ الِإيْمَانَ في اللُّغَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ! لِلمُرْجِئَةِ العَصْرِيَّةِ؛ لِقَوْلِهِمْ: التَّشْقِيقُ وَالتَّمْزِيقُ 

 

 

 

71 

الت  قلت عبارتي  بين  الفرق  يخفى  ولا  أن  :  غير  والمعرفة،  قول  صديق،  حقيقة، 

 معنى: المعرفة.ب صديق؛الأشاعرة: هو أن الت  

الجهمية هو  فقول  الإيمان  أن  عداها:المعرفة،  :  القلب،    وما  تصديق  من 

 وإقراره، ومن القول والعمل، فغير داخل في الإيمان. 

،  «فرعون»، و«إبليس»  :«، ولا زم قوله، أنجهم بن صفوانوهذا قول: »:  قلت

، وعاداهما، وأهان رسول الله    الله تعالى، وسب    وعاند، وسب  ومن عرف الله تعالى  

 (1) المصحف، أنه مؤمن.

  « أبو جهل»  :)هذا(:  578ص  1في »الإبانة الكبرى« )ج  ابن بطة    لإمامقال ا

داً رسول الله، فيلزم صاحب هذه المقالة، أن يُلحقه في  محم    قد عرف بقلبه، وعلم أن  

 ،  جرة، من أهل بيعة الرضوان. والحديبية، وأصحاب الش  الإيمان، بأهل بدر 

المقالة هذه  صاحب  على  تعالى  الله  ب  
ض  وأصلاه غ  خ  :  لم ناراً  فإنه  فيها،  الداً 

ق بين الحق    الح(.اه ـالح والطَّ ؤمن والكافر، ولا بين الصَّ والباطل، ولا بين المُ  يُفر 

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  )ص  قال  الكبير«  »الإيمان   ؛ولهذا)  (:317في 

البدع  ،وغيرهم  «،الرافضة»و  «،المرجئة»و  «،المعتزلة»  :تجد أهل  رون يفس    :من 

   .وما تأولوه من اللغة ،عقولهمبرأيهم وم القرآن

تجدهم*   النبي    :ولهذا  أحاديث  على  يعتمدون    ، والتابعين  ،والصحابة  ،لا 

 . ولا على إجماع السلف وآثارهم ،وأئمة المسلمين؛ فلا يعتمدون لا على السنة

 
 .(357، و»الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص(999ص 5الاعتقاد« للالكائي )جوانظر: » (1)
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يعتمدون والل    :وإنما  العقل  لا    ،غةعلى  الت  وتجدهم  كتب  على  فسير  يعتمدون 

 (. اهـلفوآثار الس   ،والحديثالمأثور 

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  )ص  قال  الكبير«  »الإيمان  وإذا )  (:831في 

الباقلاني  ،لا يقوم عليها دليل  ،وجدت دعاوى  ،تدبرت حججهم بكر  أبو   :والقاضي 

الحسن الشعري»  : متابعة  «،مسألة الإيمان»  :في  « مهْ ج  »  :قول  رَ صَ نَ   : وكذلك  «،لبي 

  ـ(.اهأكثر أصحابه

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  )ص  قال  الكبير«  »الإيمان  )وأبو    (:213في 

هْم: »(1) الحسن الأشعري: نَصَرَ قول  « في الإيمان(.اه ـج 

صديق«، كما نقل عنه،  ، يقول: »الإيمان: هو التَّ وكذلك أبو المعالي الشعري* 

 (. 96ص 7شيخ الإسلام ابن تيمية في »الفتاوى« )ج

او الإسلام  شيخ  تيمية  قال  »الن    بن  )جفي  ا )وأم    (:580ص  1بوات« 

« يوافقون:  أنهم  أصحابه:  وعن  عنه،  فالمعروف  في  جهماًالأشعري:  قوله  في   »

د تصديق القلب، أو معرفة القلب؛ لكن قد يظهرون مع ذلك: قول   الإيمان، وأنه مجر 

 أهل الحديث، ويتأولونه(. اه ـ

بط  و ابن  الإمام  الكبرىفي  ة  قال  »الإبانة  )ج  هؤلاء:   )فإن    (:581ص  1« 

، وزيغ، وعدول  عن المِ  «مرجئة»  ة(. اهـل  أهلُ ضلال 

 
ا  (1) الكبير«  ونقل شيخ  »الإيمان  تيمية في  ابن  قول: »362)صلإسلام  أيضاً  نَصَرَ  الباقلاني:  أن  بن (؛  جهم 

 « في مسألة الإيمان.صفوان
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 و    ام  م  الإ    ن  ع  و  
رْ  : )ال  ق      يع  ك  د  ي ق  ل مْ  ، إ ن  الله   سْت قْب ل  ، ال مْر  م  ي ق ول ون  ي ة : 

ر  د  الق 

  ، ال  ال عْم  و  ب  
ائ  ص  ي جْ الم  وْل   الق   ، ي ق ول ون  ئ ة : 

رْج  الم  ي ة : و 
هْم  الج  و   ، ل  الع م  ن  

م  ئ   ز 

فْر  ي ق   ه  ك  ل  و  ك  ه  : و  يع 
ك  ال  و  ، ق  ل  الع م   و 

وْل  ن  الق 
ئ  م  ة  ت جْز  عْر ف  : الم   (. ول ون 

 أثر صحيح

داود ( من طريق إسحاق بن  585ص  1ة في »الإبانة الكبرى« )جبطَّ   أخرجه ابنُ 

 ل وكيع به. قال: سمعت أبا موسى الأزدي بطرسوس، يقول: قا

 : وهذا سنده صحيح. قلت

ر  ب  أ    نْ ع  و    ج  ي 
س  ال  ق    اء   و    ت  عْ م  : 

)ل  ول  ق  ي    اح  ر  الج    بن    يع  ك  :  م  لا  ك    ن  يْ ب    س  يْ : 

 ي  م  هْ »الج  
 رْ ف    ير  ب  «: ك  ة  ئ  ج  رْ »الم  «، و  ة 

 تْ ال  ق  ، و  ب  لْ الق  ب    ة  ف  ر  عْ الم    ان  م  يْ : الإ  ة  ي  م  هْ الج    تْ ال  ، ق  ق 

 (. ان  س  الل  ب   ار  ر  قْ : الإ  ة  ئ  ج  رْ الم  

 أثر صحيح

اس( من طريق  عب    سند ابنِ مُ -660ص  2بري في »تهذيب الْثار« )جأخرجه الطَّ 

 وزي قال: سمعت أبا رجاء يقول: سمعت وكيعاً به.رْ يْه المَ عبد الله بن أحمد بن شَبَّوَ 

 سنده صحيح. : وهذا قلت

ن  و   »الس  في  د   أ حْم  بن    
الله  بْد   ع  ال   )ق   » ك ت اب  (؛  637ص  1ج ة  ف ي  دْت   ج  أ ب ي   :و 

أ خْب رْت    : ال  ق  ي اض  ال أ ن     ،، 
بْن  ع  يْل   ض  : )  ف  ال  ان  ق  يم 

: الإ  اء  أ هْل  الإ رْج  وْل    ؛ ي ق ول   ق 

ل   م  ة    !،ب لا  ع  عْر ف  ان  الْم  يم 
: الْإ  ي ة 

هْم  ي ق ول  الْج  وْل    ،و  ل    ،ب لا  ق  م  ل  ع  ي ق ول  !و  :  أ هْل  ا، و  ن ة  لس 

ة   عْر ف  ان  الْم  يم 
وْل    ،الْإ  الْق  ان    ،و  يم 

: الْإ  ال  نْ ق  م  ، ف  ل  الْع م  ل    :و  م  ع  وْل  و  ،   ؛ق  ة  ث يق  ذ  ب الْو  دْ أ خ  ق  ف 
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: الْإ   ال  نْ ق  م  ان  و  ل    :يم  م  وْل  ب لا  ع  ر    ؛ق  اط  دْ خ  ق  ه  ف  ار  ي أ ي قْب ل  إ قْر 
ه  ل  ي دْر   ن 

يْه  ، ل  ل  د  ع  ، أ وْ ي ر 

 : ال  ق  ، و 
وب ه  ن  ىب ذ  ون  أ عْم  ، إ ل  أ نْ ت ك  دْ ب ي نْت  ل ك  : ق  يْل   (1) (.ف ض 

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  الم    قال  ارم  »الص  )جسْ في    (:701ص  2لول« 

« و»ةالجهمي  )بعض:  بلا  رجئةالم  «،  والقول،  المعرفة،  هو  الإيمان:  بأن  القائلين؛   ،»

 من أعمال القلب(. اهـ عمل

 و    ام  م  الإ    ن  ع  و  
 ة  ئ  ج  رْ الم  ، و  ل  م  ع  و    ل  وْ ؛ ق  ان  م  يْ : الإ  ة  ن  الس    ل  هْ أ    ول  ق  : )ي  ال  ق      يع  ك 

 (. ة  ف  ر  عْ الم   ان  م  يْ : الإ  ون  ول  ق  ي   ة  ي  م  هْ الج  ، و  ل  م   ع  لا  ب   ل  وْ : ق  ان  م  يْ الإ  : ل  وق  ت  

 أثر صحيح

اللا   في  أخرجه  والْجر  999ص  5)ج  »الاعتقاد«لكائي  »الش  (،  في  ريعة« ي 

و) 259)  ،)304( »الإيمان«  في  والعدني  الحُ 29(،  بكر  أبي  طريق  من  قال: (،  ميدي 

 الجراح به.سمعت وكيع بن 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

(؛ سياق ما نقل من مقابح  996ص  5الإمام اللالكائي في »الاعتقاد« )ج  بَ وَّ وبَ 

 مذاهب المرجئة. 

 
نَّة« ) (1)  (، مُسنداً مختصراً. 785(، و)784(، و)627وأخرجه عبد الله بن أحمد في »السُّ

 وإسناده صحيح.      
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ال اوقال  الوهاب  علامة  عبد  بن  محمد  بلفظ)  : لشيخ  الإتيان   :ومجرد 

بل    ، سلماًمُ   فكلَّ هادة، من غير علم بمعناها، ولا عمل بمقتضاها: لا يكون به المُ الشَّ 

  .ة على ابن آدمج  هو حُ 

 ،صديقد الت  جر  ، ومُ «ةامي  كالكر  »د الإقرار،  جر  مُ   ،أن الإيمان  :لمن زعم  خلافاً *  

 .  «كالجهمية»

بهتعالى  الله    أكذب وقد   أتوا  فيما  الش    ، المنافقين،  من  وأسجل  وزعموه  هادة، 

 .اه ـ(1)  (أكيداتبأنواع من الت   ، دةهم أتوا بألفاظ مؤك  على كذبهم، مع أن  

الص  :  قلت المؤمن  لله    ادق: ينقاد لله تعالى ظاهراً وباطناً، إخلاصاً ومحبةً فإن 

 وخوفاً من عقابه وعذابه.تعالى، ونيلاً لرضاه، وظفراً بجنته، وثوابه، 

  ي  ب  : أ  اب  ت  في ك    ت  دْ ج  (؛ و  635ص  1« )جة  ن  في »الس    د  م  حْ أ    بن    الله    د  بْ ع    ال  ق  و  

يْل  ال  ن  : أ  ت  رْ ب  خْ : أ  ال  ق   ض  ان  ): ال  ق     اض  ي  ع    بن  ف  يم 
: الْإ  ع  ار  ب لا    :ي ق ول  أ هْل  الْب د  قْر 

الْإ 

ل   م  اح    ،ع  ان  و  يم 
الْإ  ت  و  ي  ا  م  إ ن  ، و  نْ د  م  ، و  ان  يم 

ل ون  ب الْإ  اض  ت ف  ي  ل   ، و 
ال  ل  الن اس  ب الْ عْم  اض  ف 

ل ك   ذ  ال   ر    ،ق  الْ ث  ال ف   دْ خ  ق  الله     ،ف  ول   س  ل ى ر  ع  د   ر  ي ق ول    ...و  نْ  م  ير  
فْس  ت  ان  ل     :و  يم 

الْإ 

ل   اض  ت ف  ائ ض  ل   ،ي  ر  : إ ن  الْف  ي  ي ق ول  م  ، ف  ان  يم 
ن  الْإ 

تْ م  ع  يْس  ان   :ز  أ هْل  الْب د  يم 
ن  الْإ 

ل  م  م  ، (2)الْع 

الله   ائ ض   ر  ف  إ ن   ال وا:  ق  ل    و  ج  ز  و  ان    ع  يم 
الْإ  ن  

م  ل ك    ،ل يْس   ذ  ال   ق  نْ  م  أ عْظ م     ؛و  دْ  ق  رْي ة ، ف 
الْف 

ا ، ر  ض 
ائ  ر  لْف 

دًا ل  اح  ون  ج  اف  أ نْ ي ك  ه  أ خ  ل  أ مْر  ج  ز  و   ع 
ل ى الله  ا ع   (.دًّ

 
نية« )ج (1)  (.523و  522ص 1»الدرر الس 

ى الإيمان. اهُ: أنَّهم أخْرَجُوا الأعمالَ من مُسَ ومعن (2)  مَّ
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  ي  ب  : أ  اب  ت  في ك    ت  دْ ج  (؛ و  663ص  1« )جة  ن  في »الس    د  م  حْ أ    بن    الله    د  بْ ع    ال  ق  و  

يْل  ال  ن  : أ  ت  رْ ب  خْ : أ  ال  ق   ض  ا ي ق ول ون  ):  ال  ق      اض  ي  ع     بن  ف  م  ان  الْ مْر  ك  ل وْ ك  نْ    ؛و  ان  م  ل ك 

ى ص  ا   ،ع  ي  رْت  و 
ع اص  الْم  ب   م    ،ك  ار  ح  الْم  ب يل    ،و  س   

يْه  ل  ع  نْ  ي ك  ن     ،ل مْ 
م  يه   ي كْف  ه   ار  إ قْر  ان   ك  و 

ه   أ قْب ح   و 
وْل  نْ ق  ا م  ذ  أ  ه  ا أ سْو  م  ، ف  ل  ا إ ل   ،الْع م  إ ن   و 

ه  ا ل ل  إ ن  ع ون  ف  اج   ر 
 (.اهَ يْه 

تيمية   ابن  )  وقال شيخ الإسلام  »الفتاوى«  ريبَ )  (:494ص  7جفي    : ولا 

السلف  ،للكفر  المعصية قد تكون سبباً  أنَّ  الك  »  :كما قال بعض  بريد  ؛ «فرالمعاصي 

تعالى:   قال  كما  المحبط؛  الكفر  إلى  تفضي  أن  خشية  عنها  ذِينَ فينهى  الَّ فَلْيَحْذَرِ 

 ، وهي الكفر  [؛63]النور:    أَليِمٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ    يُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتِْنَةٌ 

  اهـ.(؛ وغيره أصابه عذاب أليمفصار كافراً  تعالى، وإبليس خالف أمر الله

: الإيمان، قالت الشعرية )   (:356في »الإيمان« )ص وقال الإمام أبو يعلى  

الأفعال، والأعمال، من شرائع الإيمان،   ريعة جميعاً، وإن  غة، والش  صديق في اللُّ هو الت  

  في نفس الإيمان. لا

والكر  *   المرجئة،  التَّ (1)ةامي  وقال  هو  الإيمان،  بالل  :  الإقرار وهو  سان،  صديق 

 ، دون طمأنينة القلب.ن  يْ ت  هاد  بالش  

 
جستاني. (1) ام الس  امية: بفتح الكاف، وتشديد الراء، وهم: أتباع محمد بن كرَّ  والكَرَّ

هرستاني )ج21ص  4انظر: »ميزان الاعتدال« للذهبي )ج       (، و»الفِصَلَ« 154ص  1(، و»المِلَل والن حل« للش 

 (.141و 140ص 7الفتاوى« لابن تيمية )ج(، و»188ص 3لابن حزم )ج
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أتى *   إذا  وأنه  شرائعه،  من  ولا  الإيمان،  من  ليست  الأفعال،  أن  هذا  ويفيد 

 ل. ، فهو كامل الإيمان، وإن لم يأت بالأفعانِ يْ تَ ادَ هَ بالشَّ 

 : الإيمان: هو المعرفة بالله فحسب(. اه ـةوقالت الجهمي  * 

وافق:  في اللُّغة، فقد  ،  «صديقالت  »الإيمان: هو    أن    فقول: »عبيد الجابري«،:  قلت

، الذي؛ «صديقالت  »الأشاعرة يقولون: أن الإيمان هو:    «، لأن  الشاعرة«، و»ةالجهمي  »

   (1) .«المعرفة»بمعنى: 

 :وقد عدلت)  (:317في »الإيمان الكبير« )ص  ن تيمية قال شيخ الإسلام اب

والتابعين لهم   ،وأقوال الصحابة  ،والسنة  ،عن بيان الكتاب  ،في هذا الأصل  «المرجئة»

   .بإحسان

رأيهم*   على  بفه  ،واعتمدوا  تأولوه  ما  اللُّ وعلى  أهل مهم  طريقة  وهذه  غة، 

 (.اه ـالبدع

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  »الإيمان    قال  )ومنهم:    (:513الكبير« )صفي 

 سان(.اه ـبالقلب والل  صديق، « إنه الت  المرجئةمن يقول بقول: »

»أيضاً  وهذا  :  قلت هو  الماتريديةقول:  الإيمان:  بأن  قول  «صديق الت  »«،  وأما   ،

وأم    :فهوعندهم؛    سانالل   فيه،  داخلاً  وليس  عليه،  في دليل  داخل  فغير  العمل،  ا 

 اه.الإيمان، وليس من مسمَّ 

 
 (321و 319و 318و 315وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص (1)
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المحضة*   »والمرجئة  وهي:  المعرفة ةالجهمي  ،  هو  الإيمان،  تقول:   ،»

 ك بقلبك، فهذا هو الإيمان.بَّ ؛ أي: إذا عرفت رَ (1) ةالخاص  

العصري  *   للمُ ةوالمرجئة  باباً  فتحوا   :« هم:  الذين  المحضة،  «، ةالجهمي  رجئة 

 ى قالوا: الأعمال ليست مطلوبة أصلاً. حت  

العصرية*   إن   والمرجئة  وإن   الأعمال،  تقول:  الإيمان،  مسمى  في  تدخل  لا 

 ( 2) كانت الأعمال مطلوبة.

العثيمين   صالح  بن  محمد  العلامة  شيخنا  على صحيح    قال  »التعليق  في 

الإيمان)  (:152ص  1البخاري« )ج الناس في  الإيمان واختلف  إن  قال:  مَن  فمنهم   ،

د   مُجَرَّ والإقرارالت  »هو  ف«صديق  فالناس  يتفاوت،  لا  وهذا  مذهب،  وهذا  سواء،    :يه 

المرجئة» من    «الجهمي ة  بصحيح  ليس  القول  هذا  أن  شَكَّ  ولا  الإرجاء،  في  الغُلاة 

 وجهين:

د    :الوجه الول  الإيمان هو مجرَّ إن  قولهم:    لأن    ؛ ليس بصحيح    «صديقالت  »أن 

 صوص ظاهرة في أن الأعمال من الإيمان. النُّ

إقرار    فاوت غير صحيح أيضاً؛ لأن  يت  لا   «صديقالت  »: أن قولهم: إن  الوجه الثاني

مأنينة إليه، فلو أخبرك ثنين في الط  القلب يتفاوت؛ فإن خبر الواحد لا يساوي خبر الإ 

 
الفقهاء  (1) مقصودهمومرجئة  وهو    :  فقط،  بالل سان  الإقرار  مع  بالقلب،  الت صديق  القول:  مع  بالمعرفة 

 المشهور في مذهبهم. 

 وهذا خطأ له آثار تترتب عليه، كما بي نا.  (2)
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الش   هذا  إلى  تطمئنُّ  وأنت  بخبر،  فإن  شخص  آخر،  أخبرك  ثم  بكلامه،  وتثق   خص، 

 ثقتك تزداد، فإذا أخبرك ثالث تزداد أيضا. 

العلماء رحمهم الله*   م  قسَّ ثلاثة أقسام  :ولهذا  إلى  اليقين، وعين  :  اليقين  علم 

كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ  اليقين، كما دلَّ على ذلك القرآن، قال الله تعالى:    اليقين، وحق  

لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ   *لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ    *  الْيَقِينِ  [، وقال الله تعالى  7-5]التكاثر:    ثُمَّ 

هَذَا :  ينَ رِ ، وقال في حال المحتضَ [51الحاقة:  ]    ينِ قِ يَ الْ   قُّ حَ لَ   هُ نَّ إِ وَ آن:  في القر  إنَِّ 

 (.اهـ[95الواقعة:]  لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ 

: )إنهم يقولون إذا  ؛ وقد ذكرت عنده المرجئة، وقيل لهوقال الإمام أحمد  

فقال:  رب  جل  الر    فَ رَ عَ  بقلبه، فهو مؤمن،  بلتقو  : لا« المرجئة»ه   «ةالجهمي  »  :ل هذا، 

: «الجهمية»م بلسانه، وإن لم تعمل جوارحه، وى يتكل  تقول بهذا، المرجئة تقول: حت  

كفر،   وهذا  جوارحه،  تعمل  لم  وإن  بقلبه،  رب ه  عرف  إذا  رب هتقول  عرف  قد  ،  إبليس 

بمَِا  فقال:   يجتهدون[،  39]الحجر:    أَغْوَيْتَنيِرَب   كانوا  لما  فالمرجئة:  ، قلت: 

 (1)  وهذا قولهم، قال: البلاء(.

تيمية   ابن  الإسلام  الكبير« )ص  قال شيخ  »الإيمان  والمرجئة )  (:413في 

  ثلاثة أصناف:

 
 . أثر صحيح (1)

نة« )ج      ل في »السُّ  (.571ص  3أخرجه الخلا 

 وإسناده صحيح.      

سائل المروي ة عن الإمام        (.73ص 1أحمد بن حنبل« )ج  وانظر: »المسائل والرَّ
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من يدخل فيه أعمال    :من هؤلاء  ثم    ،د ما في القلبجرَّ : الإيمان مُ الذين يقولون

  «.فرق المرجئة» :وهم أكثر ،القلوب

كثيرة يطول    قاًرَ وذكر فِ   ،في كتابه  الهمأقو   :كما قد ذكر أبو الحسن الشعري*  

   .لكن ذكرنا جمل أقوالهم ،ذكرهم

الإيمان  :ومنهم في  يدخلها  لا  اتبعه  «مهْ ج  ـ»ك  ،من  وهذا    «،الحيالص  ـ»ك  ،ومن 

 هو وأكثر أصحابه.  ،هُ رَ صَ الذي نَ 

الثاني مُ والقول  هو  يقول:  من  الل  جرَّ :  قول  لأحد  ،ساند  يعرف  لا    :قبل  ،وهذا 

 «.ةي  مارَّ الكَ »

القلبوالثالث تصديق  الل    ،:  عن  ،سانوقول  المشهور  هو  الفقه »  :وهذا  أهل 

   .منهم «والعبادة

  (.اهـوا من وجوهطُ لَ وهؤلاء غَ 

ق في مسألة: رَ في »الإيمان«، ومنها يتبين أن ضلال الفِ   :وهذه خلاصة القوال *  

الحق  الإيمان» عن  فأبعدهم  يتفاوت؛   »« آلَ ةالجهمي  :  ما  ثم  مذهب: ليإ  «،  ه 

م هْ « من مناصرة مذهب: »جَ المرجئة«، ومذهب: »ريديةالمات  «، ومذهب: »الشاعرة»

 مرقندي« في الإيمان. فوان السَّ بن صَ 
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: هو الإقرار القلبي، ويكون الإقرار: غةالصحيح، للإيمان في الل  والمعنى  :  قلت

إذعانه، وان القلب؛ أي:  القلب، أي: تصديقه بالأخبار، وعمل  للعمل، قيادهباعتقاد   ،

 ( 1)  .والأوامر

للإيمان*   التعريف  الإسلاموهذا  منهم: شيخ  الحديث،  أئمة  عليه  تيمية   :    ابن 

قَة؛  اللُّغوي، وهذا من آرائه السديدة، واختياراته الموفَّ ، حيث بي ن معنى الإيمان  

 « للإيمان. الإقرارحيث اختار؛ معنى: »

« أصدق في:  قلت لالة، والبيان، على معنى: الإيمان  الد  لأنه رأى أنَّ لفظة: »أَقَرَّ

 ة. الشرعي، من غيرها، لأدلة علمي  

مرادف  هو  صديق، أو  هو الت  ، قولَ مَنِ ادَّعى: أن الإيمان:  وردَّ بتحقيق علمي  *  

 رادف. روقاً بينهما، تمنع دعوى الت  صديق، وذكر فُ للت  

تيمية   ابن  »الفتاوى« )ج  قال شيخ الإسلام  أ )ومعل   (: 291ص  7في  نَّ  ومٌ: 

هو   مُ «الإقرار»الإيمانَ:  لا  و«صديقالت  »د  جر  ؛  الذي  «الإقرار»،  القلب:  قول  : ضمن 

 الانقياد(. اهـ :صديق، وعمل القلب الذي هوهو الت  

 
)ج  (1) تيمية  لابن  »الفتاوى«  له )ص291ص  7وانظر:  الكبير«  و»الإيمان  (، 713و  709و  708و  707(، 

الواسط العقيدة  )جو»شرح  عثيمين  ابن  لشيخنا  العِز   229ص  2ية«  أبي  لابن  الط حاوية«  العقيدة  و»شرح   ،)

لاة« لابن القيم )ص338و 337الحنفِي  )ص  (.62و 61و 60(، و»الص 

رع لا ينفع في الإيمان، فتنبه. قلت       : فالتصديق بدون انقياد في الش 
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تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  )ج  قال  »الفتاوى«  )فكان    (: 291ص  7في 

؛ مع أنَّ «صديقالت  »، أقرب من تفسيره؛ بلفظ:  «الإقرار»تفسيره؛ يعني: الإيمان، بلفظ  

 بينهما فرقاً(. اهـ

تيمية  و ابن  »الفتاوى« )ج   قال شيخ الإسلام  ه على  (291ص  7في  ؛ في رد 

ن    الت  م  والت  اد عى  الإيمان،  بين  مُ   :صديقرادف  ليس  الإيمان،  يعني:  رادفاً )إنه؛ 

 صديق في المعنى.للت  

اللُّ *   له في  يقال  أو غيب،  يقال:  فإن كلَّ مخبر  عن مشاهدة ،  غة: صدقت، كما 

 كذبت.

نْ قال  م  ماءُ فوقنا، قيل له: صدقت، كما يقال: كذب،  ف   :ا لفظ الإيمان وأمَّ : السَّ

عن مشاهدة؛   أخبرَ  نْ مَ   أنَّ   ،لم يوجد في الكلام  ،إلا في الخبر عن غائب  ؛ستعملفلا يُ 

   .قناهكما يقال: صدَّ  ،أنه يقال: آمناه ،وغربت ،كقوله: طلعت الشمس

ا ولهذ*   صدقناهميقا  ،ونحوهم  ،هودوالشُّ   ،ثونلمحدَّ ا؛  يقال  ،ل:  آمنا    :وما 

كالأمر   ؛ستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبرما يُ فإن    ،منمن الأَ   مشتقٌ   الإيمانَ   فإنَّ   ؛لهم

  .الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر

 (.اهـإلا في هذا النوع ؛آمن له :لفظ ،وغيره ،ولهذا لم يوجد قط في القرآن

تيمية  شيخ  قال  و ابن  »  الإسلام  الكبيرفي  )الإيمان  )لكن   (:357ص« 

 د عن جميع أعمال القلوب، غلط(.اه ـ«، وإن تجر  صديقالت  الإيمان هو: » دعواكم: أن  

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  »  قال  الكبيرفي  )الإيمان  لكن )  (:358ص« 

 . وإما في الحكم والاسم ،إما في الحكم  ،إليه أموراً  ارع ضم  الش  
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لا  ،نةوالسُّ  ،حكم الإيمان المذكور في الكتاب وهذا القول قد سلم صاحبه أن  * 

  .رائط القلب؛ بل لا بد من تلك الشَّ  د تصديقجر  يثبت بمُ 

د  جر  لا بمُ   ،إلا بدليل يدل على ذلك  ،وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمناً

   «(.اهـإن معه تصديق القلب»قوله: 

ت و ابن  الإسلام  شيخ  »  يمية  قال  الكبيرفي  )الإيمان  أن ...)  (: 329ص« 

ا مطلق  وإم    ،دا مقي  القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر؛ بل لفظ الإيمان فيه إم  

 ر. فسَّ مُ 

باِلْغَيْبِ   :كقوله  «دفالمقي  » آمَنَ :  تعالى  وقوله  ،[3]البقرة:  يُؤْمنِوُنَ  فَمَا 

قَوْمهِِ لمُِوسَى   منِْ  ةٌ  يَّ ذُر  المُ المُ »و    ،[83:يونس]  إلاَّ  تعالى:    «رفس  طلق  إنَّمَا كقوله 

قُلُوبُهُمْ  وَجِلَتْ  الُله  ذُكرَِ  إذَا  ذِينَ  الَّ :  تعالى  وقوله  .الْية  [2:الأنفال]  ...الْمُؤْمنُِونَ 

  ِباِلله آمَنُوا  ذِينَ  الَّ الْمُؤْمنُِونَ  وَجَاهَدُواإنَّمَا  يَرْتَابُوا  لَمْ  ثُمَّ  وَأَنْفُسِهِمْ   وَرَسُولهِِ  بأَِمْوَالهِِمْ 

اللهِ  سَبيِلِ  ادِقُونَ فيِ  الصَّ هُمُ  أُولَئِكَ     [15:الحجرات]،    ذلك : تعالى  وقوله  ،ونحو 

 َمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا ي جِدُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا فَلَا وَرَب كَ لَا يُؤْمنِوُنَ حَتَّى يُحَك 

ا قَضَيْتَ  إيمان مطلق في  وكل   :وأمثال هذه الْيات، [65:النساء]  وَيُسَل مُوا تَسْلِيمًاممَِّ

 صديق؛ فقد بين فيإلا بالعمل مع الت    ،ه لا يكون الرجل مؤمناًفقد يبين فيه أن    ؛القرآن 

بد   لا  الإيمان  أن  الت    القرآن  مع  عمل  من  اسم  ،صديقفيه  في  ذلك  مثل  ذكر   : كما 

 (.اهـ«الحج  »و ،«يامالص  »و ،«كاةالز  »و ،«لاةالص  »

ا إيمان العبد )وأم    (:9في »تفسير غريب القرآن« )ص  وقال الإمام ابن قتيبة  

 بالله تعالى: فتصديقه به قولًا، وعقداً، وعملاً(.اهـ
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بالد  هذا: هو    «الإقرار»: وقلت التَّ جر  ين، وليس هو مُ الإلتزام    ؛ صديق، فلفظد: 

 ( 2)  منهما في الإيمان. ، ولا بد  (1)صديقوالتَّ : يتناول الإلتزام،  «الإقرار»

 ثُمَّ جَاءَكُمْ  :  قال تعالى
وَإذِْ أَخَذَ الُله ميِثَاقَ النَّبيِ ينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ منِْ كِتَاب  وَحِكْمَة 

قٌ لمَِا مَعَكُمْ لَتُؤْمنُِنَّ بهِِ وَلَتَنصُْرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَ  ذْتُمْ عَلَى ذَلكُِمْ إصِْرِي رَسُولٌ مُصَد 

اهِدِينَ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ   [. 81]آل عمران:  فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ منَِ الشَّ

: إل أن يقال )  (:708ص« )الإيمان الكبيرفي »  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

والل   القلب  تصديق  جميعاًأراد  ومر«الإقرار»و  «،المعرفة»مع    ،سان    «بالإقرار»اده  ؛ 

الت   آتَيْتُكُمْ منِْ كِتَاب    ؛صديقالالتزام لا  لَمَا  أَخَذَ الُله ميِثَاقَ النَّبيِ ينَ  كما قال تعالى: وَإذِْ 

قٌ لمَِا مَعَكُمْ لَتُؤْمنُِنَّ بهِِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْ   ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَد 
مْ تُ وَحِكْمَة 

أَ  قَالُوا  إصِْرِي  ذَلكُِمْ  اهِدِينَ عَلَى  الشَّ منَِ  مَعَكُمْ  وَأَنَا  فَاشْهَدُوا  قَالَ  ]آل عمران:    قْرَرْنَا 

أن    :فالميثاق،  [81 أُ المأخوذ على  وليس هذا   ،وا بهذارُ مِ هم يؤمنون به وينصرونه وقد 

ذلك إذا جاءهم    الله تعالى لم يخبرهم بخبر؛ بل أوجب عليهم  فإن    ؛تصديقاً  «الإقرار»

به  الر   يؤمنوا  أن  بهذا  فصدَّ   ،وينصروهسول  هو    ،والتزموه  «الإقرار» قوا  فهذا 

 (.اه ـإقرارهم

 
د التَّصديق، بدون التزبالإقراروقد يراد »  (1) «، اللَّهم  المرجئةام الط اعة جُملة وتفصيلاً، وهذا قول: »«، بمُجر 

 غفراً.

 (.708وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص (2)
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تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  »  قال  الكبيرفي  )الإيمان  وهذه  )  (:525ص« 

إلا    ؛ولا يكون ذلك   ،فإنه يثيبه عليها  ؛لله تعالى  صاًخلِ مُ   ،لها الإنسانإذا عمِ   :الأعمال

بإقرا »مع   الله»  :أنه  :«قلبهره  إل  إله  محمداً »و  «،ل  الله  أن  من    «،رسول  معه  فيكون 

 (.اه ـ«الإقرار»الإيمان هذا 

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  »  قال  الكبيرفي  )الإيمان  ا  وأم  )  (:515ص« 

  .ومعرفة ،وإقرار ،تصديق :فأصله ؛الإيمان

القلب*   قول  باب  من  عَ   :فهو  والأصل    لَ مَ المتضمن   ،صديقالت    :فيهالقلب؛ 

   .والعمل تابع له

النبي  فس    :فلهذا القلب  ،الإيمان:  ر   ،بالله  :وهو الإيمان  ،وبخضوعه  ،بإيمان 

 (.اهـورسله  ، وكتبه ،وملائكته

تيمية  و ابن  »  قال شيخ الإسلام  المصريةفي  )الفتاوى  أصل )  (:148ص« 

القلب في  وعمله  ،الإيمان  القلب  قول  بالت    ، وهو  القلب  إقرار   ،والحب    ،صديقوهو 

   .والنقياد

بد  *   يظهر  ول  الجوارح  ،موجبه  :أن  على  من   ،ومقتضاه  الظاهرة  فالأعمال 

القلب إيمان  عليه  ،موجب  له  ،ودليل  المطلق   ته وشعب  ،وشاهد  الإيمان    ، مجموع 

 (.اه ـوالأعضاء جنوده  ،هو الملك ،وما في القلب ،وبعض له

 الجوارح، فهي واضحة.  مانوإيلازم بين إيمان القلب، : فمسألة الت  قلت
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تيمية  *   ابن  بالتَّ :  فشيخ الإسلام  أمور  يأبى تفسير، الإيمان:  ة  لعدَّ صديق، 

المشهور   كتابه  في  وناقشها،  رَ ذكرها،  وقد  الأوسط«،  ف    د  »الإيمان  عرَّ من  على 

 :الإجمالي د  فالر  الإيمان بالتصديق، 

 و؛ معنى: الإقرار.وإما هصديق، : ليس مرادفاً للتَّ غةالإيمان في اللُّ  أن   (1

أن  2 وإنْ   (  اللُّ   الإيمان،  في  بالقلب، كان  يكون  فالتصديق:  التصديق،  هو  غة: 

 سان، وسائر الجوارح. والل  

ر بالتَّ   ( أن  3 صديق، بل هو تصديق صديق، فليس: هو مطلق الت  الإيمان، إذا فُس 

، مقيد بقيود، اتصل اللفظ بها.  خاصٌّ

أن  4 كان    (  وإن  التَّ الإيمان،  الت  هو:  فالتصديق  بالقلب، صديق،  يقوم  الذي  ام، 

الت   الإيمان  لوازم  فإنها  والجوارح؛  القلوب  أعمال  من  الواجب  بدَّ  وانتفاء  ولا  ام، 

 م. وزم دليل على انتفاء الملزاللا  

 ارع زاد فيه أحكاماً.غة، ولكن الش  لفظ الإيمان: بقي على معناه في اللُّ  ( أن  5

 رع. غة إلى الش   اللُّ المعنى فيارع نقل الش   ( أن  6

تيمية*   ابن  الإسلام  شيخ  اختار  اللُّ   :  فقد  في  الإيمان  تعريف  أنه في  غة، 

الت  ب جعل  من  وناقش  الإقرار،  مُ معنى:  الت  صديق  مع  أن  وبي ن  للإيمان،  سليم  رادفاً 

 : عن أمرين اثنينبذلك، فلا يخرج، 
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أن  الول ليس  الت    :  بل صديق  فقط،  وفي    «لوالعم  بالقول »  :بالقلب  أيضاً، 

الص   )و  ال  ق      ي  ب  الن    ن  ع    ،حيحالحديث  ق  ي ص    ج  رْ الف  :  و  ك  ل  ذ    د  (ه  ب  ذ  ك  ي  ، 
فجعل(1)     ،: 

: عمل الفَرْجِ، لا ما يتمنَّى القلب، والتكذيب تركه لذلك، وهذا صريح في  «الت صديق»

 (2)  .بالعمل؛ إلا لا يصح   «الت صديق» :أن

أن  والثاني وإن  الإيما  :  الت  ن،  كالصَّ كان هو  فهو تصديق مخصوص،  لاة  صديق، 

 صوص.خْ عاء، وعمل مَ ارع، دُ غة الشَّ  أنها في لُ عاء، إلا  غة الدُّ في اللُّ 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  القرآن   (: 128ص  7)ج  «الفتاوى»في    قال  )بل 

يدل   بما  مملوءان  أن    والسنة  مع  الر    على  بالعمل  إلا  الإيمان  حكم  له  يثبت  لا  جل 

كاة، فإن تلك إنما فسرتها لاة والزَّ صديق، وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصَّ التَّ 

 لف(. اهـنة وإجماع الس  نة، والإيمان بي ن معناه الكتاب والسُّ السُّ 

الس    * أجمع  الإيمان:الص  لف  وقد  أن  على  وعمل  الح  الل  قول  قول  ،  سان... 

 واعتقاد القلب، وعمل الجوارح.

 
( مــن 2047و  2046ص  4(، ومســلم في »صــحيحه« )ج2304ص  5أخرجه البخــاري في »صــحيحه« )ج  (1)

 حديث ابن عباس، وأبي هريرة ڤ.

 جِ، وقد لا يحققه، بأن لا يولج الفَرْجُ، وإن قارب ذلك.: أنه قد يحقق الزنى بالفَرْ ومعناه*      

 (.206ص 16وانظر: »شرح صحيح مسلم« للنووي )ج     

لاة« لابن القي م )صوانظر:  (2)  (.62و 61و 60»الص 

عــى الإجمــاع علــى أنَّ الإيمــان في اللُّغــة: هــو »قلت      نِ ادَّ د  علــى مــَ  «، في آخــر هــذاالت صَديق: وسوف يأتي الــر 

 الباب، وقد سبق أيضاً.
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ك      ي  ع  اف  الش    ام  الإم    ال  ق   ن  )  :«م  ال  »  اب  ت  في 
م  اع   جْم 

الْإ  ان   ،    ك  اب ة  ح  الص 

نْ  م 
مْ م  ه  ب عْد  نْ 

ين  م 
الت اب ع  ي ق ول ون  مْ اه  ن  كْ ر  دْ أ    و  ئ  ،  ي جْز  ي ة ، ل  

ن  ل  و  م  ع  وْل  و  ان  ق  يم 
: أ ن  الْإ 

د   اح  ن   و 
ر   م  ة  إ ل  ب الْآخ  ث   (1)(.الث لا 

فهذه  )  (:19ص  3)ج  «الفتاوى»في    وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز  

هي أصول الدين كله، هي أصول إسلامنا وديننا كله، فمن أتى بها    :(2) الأصول الستة

ول إيمان   ،فلا إسلام له  ؛ومن لم يأت بها ،  مؤمناً  صار مسلماً  :مع الأعمال الظاهرة

 (.اه ـله

 1)ج  «فتاوى نور على الدرب»في    وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز  

أيضاً)  (:49ص الشهادتين  :وعليه  هاتين  الفرائض  ؛مع  يؤدي  يؤدي  ؛أن  أن   فعليه 

الصلوات الخمس، وعليه أن يؤدي الزكاة، وعليه أن يصوم رمضان، وعليه أن يحج 

   .ه، فلا بد من هذاعلي تعالى رضه الله البيت، وعليه أن يؤدي كل ما ف

عليه، فإن أتى بناقض من نواقض الإسلام  تعالى  ولا بد من تجنبه ما حرم الله    *

إله إلا الله،   فإن المنافقين يقولون الشهادتين: أشهد أن لا  أتى بالشهادتين،  كفر، ولو 

 
 أثر صحيح. (1)

لَكَائِيُّ في »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« )       (.1593أخرجه اللاَّ

 وإسناده صحيح.     

(، وابن رجــب في »فــتح 209و  208ص  7(، وكما في »الفتاوى« )ج197وذكره ابن تيمية في »الإيمان« )ص     

 (.5ص 1الباري« )ج

 تة: هي أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الْخر، وبالقدر خيره وشره.الأصول الس (2)
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يكذبون الله ، و   يكذبون الرسول  ؛رسول الله، لكنهم في الباطن يكذبون  وأن محمداً 

 (. اهـفي الدرك الأسفل من النار فصاروا كفاراً  :فيما قال،تعالى 

و  و   اه  اق  بْن  ر  ام  إسْح  ن  الإم  مْ:   ه  يْ ع  وْل ه  نْ ق  ار  م  ت ى ص  ئ ة  ح  رْج   الم 
ل ت  : )غ  ال  ق 

ان   ض  م  ر  وْم   ص  و   ،
كْت وب ات  الم   

ل وات  الص  ك   ت ر  نْ  م   : ي ق ول ون  وْماً  ق  ، أن   ج  الح  و   ، اة  ك  والز   ،

ح   يْر  ج  نْ غ 
ائ ض م  ر  امة  الف  ع  ا ل  و  ا: إن   ل ه 

ه  ر  ف   ن ك  ود 
أْ (1) رْج   ب    ، ن 

ه  إلى الله  ق    و  د  إذْ ه  عْ أ مْر  ، م  رٌّ

ك  ف يه م ئ ة  ال ذي ن  ل  ش  رْج   الم 
ل ء  مْ أ صْن اف   ،ف هؤ   (2)(.ث م  ه 

ابن رجب   الحافظ  (؛ بعد إن ذكر قول 21ص  1)ج  «الباريفتح  »في    قال 

راهويه: بن  هذه    إسحاق  بتركِ  رُ  يُكَف  أنه  هذا:  وظاهر  مرجئة،  أنهم  في  )يعني: 

 الفرائض(.اه ـ

»  قلت: ظهر:  قاصم  هو  السلف،  من  العقدي  التأصيل  الجابريوهذا  « عبيد 

أنه   الأصول،  هذه  ترك  لمن  ويقرر  الفرائض!،  هذه  بترك  يكفر  لا  الذي  المرجئ، 

 ص الإيمان. ناق

 
 تماماً.  «المرجئة الخامسة»وهذا قول:  (1)

 أثر صحيح. (2)

 (.377أخرجه الكرماني في »المسائل« )ص     

 .وإسناده صحيح      

 (. 21ص 1وذكره ابن رجب في »فتح الباري« )ج      
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 عْ م    نْ ع  و  
 يْ ب  ع    بن    ل  ق 

ق  ال  ق    ي  س  بْ الع    الله    د  ف  ة  ين  د  الم    ت  مْ د  :  ن  ل  إ    ت  سْ ل  ج  ،  ، (1) ع  اف  ى 

  ن  ! إ  الله   د  بْ ا ع  ب  ا أ  : ي  ت  لْ ق  ف  
 لا  ع    مْ أ   رٌّ : س  ال  ق  ، ف  ةً اج  ح   ك  يْ ل  ي إ  ل 

: ال  . ق  رٌّ س   لْ ؛ ب  : ل  ت  لْ ق  ؟ ف  ة  ي  ن 

   ب  ر  
   ر  يْ  خ  ل    رٍّ س 

   س  يْ : ل  ت  لْ ، ق  يه  ف 
 ي  ب    ذ  خ  أ  ، و  ام  ؛ ق  ر  صْ الع    ة  لا  ا ص  ن  يْ ل  ا ص  م  ل  . ف  اك  ذ    نْ م 

ي،  د 

   ج  ر  خ  و  
 ت  نْ ي    مْ ل  ، و  (2) ة  خ  وْ الخ    ن  م 

 ا،ذ  ه    نْ ي م  ن  ل  خْ : أ  ت  لْ : ق  ال  ؟ ق  ك  ت  اج  : ح  ال  ق  ، ف  اص  الق    ر  ظ 

ت  ال  ق   ق  ر  مْ ا ع  ي    ح  ن  :  ذ  ال  و،   وْ ق    وء  د  ب    ه  ل    ت  رْ ك  : 
ف  مْ ه  ل  ق  ال  ق  ،  )أ    الله    ول  س  ر    ال  :   نْ أ    ت  رْ م  : 

ي  ت  ح    وف  ي  الس  ب    مْ ه  ب  ر  ضْ أ   ل  ول  ق  ى  إ  وا:  الله  ل  إ    ه  ل    ف    ق  ذ  إ  ،  ل  ال  ا  إ  وا:  الله  ل  إ    ه  ل    ع    م  م  ص  ؛  ي  ن  وا 

ب  ل  إ    مْ ه  ال  و  مْ أ  و    مْ ه  ائ  م  د    و    ا،ه  ق  ح   
الله  ل  ع    مْ ه  اب  س  ح  ق  ى  ف  ال  ،  إ  ه  ل    ت  لْ ق  :  ن  ون  ول  ق  ي    مْ ه  ن  :   ن  حْ : 

   ن  أ  ا، و  ه  ب  ر  شْ ن    ن  حْ ن  و    ام  ر  ح    ر  مْ الخ    ن  أ  ي، و  ل  ص   ن  ل  و    ة  يض  ر  ف    ة  لا  الص    ن  أ  ب    ر  ق  ن  
 ات  ه  م  ال    اح  ك  ن 

ر  ت  ن  : ف  ال  ؟ ق  ل  ع  فْ ن   ن  حْ ن  و   ام  ر  ح  
  ه  د  ي   (3)

 ي   نْ م 
 ك   و  ه  ا؛ ف  ذ  ه   ل  ع  ف   نْ : م  ال  ق   م  ي، ث  د 

 (.ر  اف 

 أثر صحيح

 5نة« )جل في »السُّ (، والخلا  382ص  1نة« )جأخرجه عبد الله بن أحمد في »السُّ 

والط  31ص )ج(،  الْثار«  »تهذيب  في  ابنِ مُ -645ص  2بري  طريق عب    سند  من  اس( 

 
 ڤ.  مولى ابن عمر (1)

واحدة الخوخ والخوخة: كوة في البيت تؤدي إليه الضوء، والخوخة مخترق ما بين كل دارين لم ينصب   (2)

 عليها باب، بلغة أهل الحجاز. 

 (.  14ص 3انظر: »لسان العرب« لابن منظور )ج      

 اء.: الجَذَب بجفر  ت  ن   (3)

 (. 190ص 5انظر: »لسان العرب« لابن منظور )ج      
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الكِ  حيان  بن  وعُ نْخالد  ال مَ دي،  خالد  بن  عن  ر  كلاهما:   ، ي 
ق  عُ رَّ بن  الله  مَعْقِلْ  بيد 

 العَبْسِي  به.

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 عْ م    نْ ع  و  
 يْ ب  ع    بن    ل  ق 

)ل  ال  ق    ي  س  بْ الع    الله    د  ف  ي  ر  هْ الز    يت  ق  :   وْ ق  ب    ه  ت  رْ ب  خْ أ  : 
ي  مْ ه  ل  ي:  ن  عْ ؛ 

 (. ات  وم  ص  في الخ   اس  الن   ذ  خ  أ   دْ ق  و  ، أ  الله   ان  ح  بْ : س  ال  ق  ، ف  ة  ئ  ج  رْ الم  

 أثر صحيح

 5(، والخلال في »السنة« )ج382ص  1نة« )جأخرجه عبد الله بن أحمد في »السُّ 

)ج31ص الْثار«  »تهذيب  في  والطبري  طريق -645ص  2(،  من  عباس(  ابن  مسند 

الكِ مَ عُ  حيان  بن  وخالد   ، ي 
ق  الرَّ خالد  بن  مَ نْر  عن  كلاهما:  عُ   لِ قِ عْ دي،  الله  بن  بيد 

 به. سي  بْ العَ 

 وهذا سنده صحيح. : قلت

 ر  بْ إ    نْ ع  و  
س  ال  ق    ث  ع  شْ ال    بن    يم  اه  )الإ  ول  ق  ي    اض  ي  ع    بن    ل  يْ ض  الف    ت  عْ م  :  :  ان  م  يْ : 

 (. ل  م  الع  ب   يل  ض  فْ الت  ، و  ان  س  الل  ب   ار  ر  قْ الإ  ، و  ب  لْ الق  ب   ة  ف  ر  عْ الم  

 أثر صحيح

نَّة« د بن علي  ( من  580ص  1)ج  أخرجه عبد الله بن أحمد في »السُّ طريق محم 

ثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفُضَيل بن عياض به.   بن الحسن حد 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

أن    :وقد تقدم)  (:616ص  7ج« )الفتاوىفي »  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

القلب إيمان  لوازم  من  الأعمال  الت    ،جنس  القلب  إيمان  من  وأن  شيء  بدون  ام 
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ممتنععمال  الأ الظ    ، الظاهرة  جعل  الإيمانسواء  لوازم  من  جزءاً   ،اهر  من   أو 

   (.اهـالإيمان

سان، أو إظهار الإيمان  د تصديق بالقلب، أو الل  مجر    هو   ليسإذاً  : فالإيمان  قلت

للإيمان، لوازم يلزم صاحبه، وشروط، وأركان، ومقتضيات يقتضيها    عائه، بل إن  واد  

 صح إلا بها.لا يتحقق الإيمان، ولا ي

)بيَّن الله تعالى:  (:160ص 7ج« )الفتاوىفي »  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  أن الإيمان له لوازم، وله أضداد، موجودة تستلزم ثبوت لوازمه، وانتفاء أضداده(.اهـ

العلا   الش  وقال  الش  مة  آل  بن حسن  الرحمن  عبد  المجيد«    يخ  يخ  »فتح  في 

  لمعناها، عاملاً   م بها عارفاً من تكل    :أي  «؛ إله إل اللهمن شهد أن ل» قوله:  )  (:35)ص

باطناً بد  وظاهراً   ،بمقتضاها،  فلا  الشَّ   ،  والعمل   ،واليقين  ،العلم  :من  نِ يْ تَ هادَ في 

   .[19]محمد:  إلِا اللهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إلَِهَ كما قال الله تعالى:  ،بمدلولها

طق أما الن   [،86]الزخرف:  الْحَق  وَهُمْ يَعْلَمُونَ إلِا مَنْ شَهِدَ بِ :  وقال تعالى*  

معرفة غير  من  يقين  ،لمعناها  ؛بها  بما    ،ولا  عمل  رك، الش    نفيمن    ،قتضيهيولا 

فغير نافع    ،والجوارح  ،سان، وعمل القلبقول القلب والل    ،وإخلاص القول والعمل

 (.اه ـبالإجماع

الطبري  *   الإمام  الآثار«  وبي ن  »تهذيب  (؛ عن مذهب: 661ص  2)ج  في 

: )فيمن كان من قوله: الإيمان قَوْلٌ بلا عمل، وفيمن  »المرجئة« في الإيمان، حيث قال 

الإيمان، وأن الإيمان: أما هو التصديق بالقول،  كان منِْ مذهبه: أن الشرائع ليست من  

ق بوجوبه(.اهـ  دون العمل المصد 
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أهل :  قلت وبين  السنة،  أهل  بين  المعركة:  من   فموضوع  النوع  هذا  الإرجاء، 

 (2) ، فهم لا يثبتون من الكفر؛ إلا كفر التكذيب، وكفر الجحود!.(1) الكفر

العلا   الش  قال  آل  مة  بن حسن  الرحمن  عبد  الإ)  :يخ  الش  يخ  سلام،  وأصل 

 .اه ـ(3)  وحيد(له بالتَّ  : أن ينقاد العبد لله تعالى بالقلب، والأركان مذعناًوأساسه

العلا  و الش  قال  اللهيخ  مة  عبد  بن  الش    سليمان  الت  جر  )ومُ   :يخ  آل  لفظ: د 

 .اه ـ(4) ، لا يكفي في الإسلام، بدون العمل: بمعناها، واعتقاده: إجماعاً( نِ يْ تَ هادَ بالشَّ 

أن  :  قلت على  يدلُّ  الثَّلاثة    العبد،وهذا  هذه  فيه  اجتمع  بما  إلا  مُؤمناً  يكن  لم 

 (5) بالل سان، والعمل بالجوارح. الأشياء، وهي: التَّصديق بالقلب، والإقرار 

نْ  ع  ي   يأ ب  ف 
اع  ز  ة  الْخ  ل م  :    س  ال  ال  ) ق  أ ب و ب كْر  بْن   :ق  ، و  ر يك  ش  ، و  ك  بْن  أ ن س 

ال  م 

يْد   ز  بْن   اد   م  ح  و  ة ،  م  ل  س  بْن   اد   م  ح  و  ة ،  ل م  س  أ ب ي  بْن   يز   ز  الْع  بْد   ع  و   ، ي اش  ان    ؛ع  يم 
 :الإ 

عْ  ار  الم  قْر 
الإ  ة ، و  ل   ،ر ف  الع م   (.و 

 
النُّصوص  وإن حوصر  (1) فوا  حَر  الكفر،  من  الن وع  هذا  ثبوت  الحُجج في  بكثرة  وألقموا حجراً  وألزموا،  وا، 

 لأجله، والله المستعان.

)ج  (2) تيمية  لابن  »الفتاوى«  و)ج327ص  7وانظر:  )ج18ص  12(،  له  نة«  السُّ و»منهاج  (، 251ص  5(، 

)ج القي م  لابن  الكين«  السَّ ا367ص  1و»مدارج  و»طريق  )صلهجرتين«  (،  المِلَل 395له  في  و»الفِصَل   ،)

 (.238و  215ص 2والن حل« لابن حزم )ج

سائل والمسائل النَّجدي ة« )ج (3)  (. 420ص 4»مجموع الر 

ة الن جدي ة« )ج (4)  (.97ص  1»فتاوى الأئم 

لكائي )ج (5)  (.703ص  4وانظر: »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« للا 
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 أثر صحيح

( »الاعتقاد«  في  اللالكائي  و1368أخرجه  »السنة« (،  في  أحمد  بن  الله  عبد 

(647( الكبرى«  »الإبانة  في  بطة  وابن   ،)1096( »السنة«  في  والخلال   ،)1006  ،)

) 1249و) الصلاة«  قدر  »تعظيم  في  المروزي  نصر  بن  ومحمد  طريق 568(،  من   )

 به. خُزَاعِيُّ ال حنبل قال: حدثنا أبو سلمة  أحمد بن

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 :والمرجئة)  (:362ص« )الإيمان الكبيرفي »  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

قالوا الإسلام  ،وإن  يتضمن  الإيمان  يقولون  ،إن  هوفهم  الإيمان  القلب   ::  تصديق 

  .سانوالل  

  .فيجعلونه تصديق القلب :وأما الجهمية

  .ولا غيرهن من الإيمان  ،كاةولا الزَّ  ،لاةولا الص   ،لا تكون الشهادتانف* 

فلا   ،من أن الإسلام داخل في الإيمان  :  ورسوله  تعالى،  نه اللهتقدم ما بي    وقد

فلا يكون   ،كما أن الإيمان داخل في الإحسان  ،سلماًحتى يكون مُ  ؤمناًيكون الرجل مُ 

 (.اه ـى يكون مؤمناًحت   حسناًمُ 

بد    :قلت التَّ   فلا  اللُّغة  الإيمانفصيل في تعريف  إذاً من  ، ولا يكفي القول فيه  في 

 جمل. صديق المُ التَّ 

« على هذه الطريقة، الإيمان« في: »عبيد الجابريوالحقيقة، فإن مآل مقولة: »  *

، بإخراج العمل عن حقيقة الإيمان الش   «  المرجئةرعي، والمصير إلى مذهب: »قاض 

 فاسد. في أصل مذهبهم ال 
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الإقلت فليس  أهل  :  عند  مُ يمان  التصديق جر  السنة:  البدع: (1)د  أهل  عند  كما   ،

 « بجميع فرقهم.المرجئةمن: »

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  قال  »الفتاوى«  : اميةوالكر  )  (:141ص  4في 

« و»المرجئةتوافق؛  الن الجهمية«  إيمان  أن  في  كل  «  في  اس  يستثنون  ولا  سواء،  هم 

ا، لمن الإيمان، بل ي  أظهر الإيمان(. اهـقولون: هو مؤمن حقًّ

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  وقال  »الفتاوى«  )وعند:    (:314ص  7في 

« إذا كان العلم في قلبه، فهو كامل الإيمان، إيمانه: كإيمان النبيين، ولو قال، الجهمية»

إلا إذا    ذا عسى أن يقول ويعمل، ولا يتصور عندهم: أن ينتفي عنه الإيمان؛اوعمل م

 العلم قلبه(. اهـزال ذلك 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  وقال  »الفتاوى«    : قالت)  (:510ص  7في 

كل  الط    ؛والمعتزلة  ،الخوارج الإيماناعات  من  بعض   ،ها  ذهب  بعضها  ذهب  فإذا 

 الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. فحكموا بأن صاحب  ،فذهب سائره ؛الإيمان

إلا شيئاً  ؛ميةوالجه  ،المرجئة   :وقالت *   يتبعض  ،واحداً   ليس الإيمان  أما    ،لا 

القلبجر  مُ  تصديق  والل    «،الجهمية»  :كقول  ؛د  القلب  تصديق    :كقول  ؛سانأو 

جزءاً   «المرجئة» صارت  الأعمال  فيه  أدخلنا  إذا  لأنا  ذهبت  ، منه  قالوا:  ذهب   ،فإذا 

 
 لفعل.ح؛ إلا با فالتصديق، لا يص (1)

لاة« لابن القيم )ص        (.71وانظر: »الص 



 بِأَنَّ الِإيْمَانَ في اللُّغَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ! لِقَوْلِهِمْ:لِلمُرْجِئَةِ العَصْرِيَّةِ؛  قِيقُ وَالتَّمْزِيقُالتَّشْ 

 

 

96 

الإيمان  ،بعضه من  الكبيرة  ذي  إخراج  قول  ،فيلزم   «،المعتزلة»  :وهو 

 «(.اه ـالخوارج»و

نْ  و   د    يأ ب  ع  م  ح  يم  م 
ح   الر 

بْد  ي    بْن    ع 
ان  ج  وز  اح  الْج  ر  بْن  الْج  د   ل ي     ؛أ حْم 

إ  ت ب   : ك  ال  ق 

  : نْب ل  د  بْن  ح  وء  )أ حْم  ل  س  نْ ك 
ا م  إ ي ان  ك  و  ل م  س  ا، و  ل ه  ور  ك  ي الْ م 

إ ل يْك  ف  ن  الله  إ ل يْن ا و    أ حْس 

ت ه    حْم  ن ا»ب ر  اه  نْ ه 
ا م  ق  ف  ات  ن     «: و 

ن  احْت ج  م  اج  م  ج 
ن  احْت 

ر  م  ا ي ذْك   م 
ر  ف يه  ت اب ك  ت ذْك 

ان ي ك  أ ت 

ح   مْ ر  اعْل  ، و 
ئ ة  رْج  أ ن   الْم  ، و 

ن ة  نْ ط ر يق  أ هْل  الس 
تْ م  ين  ل يْس  ي الد 

ة  ف  وم  ص  ك  الله  أ ن  الْخ  م 

يل   أْو  ات  عْن اه  ل ى م  ل  ع   ت د 
ن ة  رْآن  ب لا  س  ل  الْق  أ و  نْ ت  ل    ، م  ج  ز  و  اد  الله  ع  ا أ ر  عْن ى م  أ وْ أ ث ر ،    ،أ وْ م 

: أ  » وذ ي  ر  ال  الْم  ول   ق  س  اب  الر  نْ أ صْح  ي   «وْ أ ث ر  ع 
ن  الن ب  اء  ع  ا ج  ك  ب م 

ل  ف  ذ  ي عْر   ، ، و 

نْ أ صْ  ي   أ وْ ع 
وا الن ب  د  اه  مْ ش  ه  ، ف 

اب ه  ي   ح 
ن  ا ع  م  ، و  رْآن  الْق  ه  ل ه   ا ق ص  م  ه ، و  يل  نزْ  ت  وا  ه د  ش  ، و 

و  أ وْ  اصٌّ ه  خ  ، و 
ب ه  اد   أ ر  ا  م  ، و 

ول  الله    ب ه  س  نْ ر 
ل ة  م  ر  ب لا  د ل 

اه  ل ى ظ  ل ه  ع  أ و  ت  نْ  ا م  أ م  ف   ، امٌّ ع 

،    د  م ل  أ ح  ةً و  اص  ون  خ  ت ك  دْ   ن  الْآي ة  ق 
، ل  ع  الْب د  يل  أ هْل   أْو  ت  ا  ذ  ه  ف   ،

اب ه  ون     ،نْ أ صْح  ي ك  و 

ا ع   ه  ر 
ون  ظ اه  ي ك  ا، و  ام  كْمًا ع  ا ح  ه  كْم  ا ق  ح  م  إ ن  ، ف  وم  م  ول   ل ى الْع  س  ر  ، و 

يْن ه   ب ع 
يْء  تْ ل ش  د  ص 

ك ت اب     الله    نْ  ع  ب ر   ع  اب ه   الْم  أ صْح  و  اد   أ ر  ا  م  و   ، ل  ج  و  ز   ع   
ن ا    الله  م  ل ك   ب ذ  م   أ عْل 

م  الْ مْر   ه 
ت  د  اه  ش  م 

 (. ل 

 أثر صحيح

من طريق عبد الله بن عبيد الطرسوسي ( 23ص 5أخرجه الخلال في »السنة« )ج

جراح  قال: ثنا محمد بن حاتم المروزي قال: ثنا أبو عبد الرحيم محمد بن أحمد بن ال

 قال: كتب إلي  أحمد بن حنبل فذكره. 

 : وهذا سنده صحيح. قلت
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 (. 390ص  7وذكره ابن تيمية في »الفتاوى« )ج

  صديق بالإجماع، وترد  : زعمت أن معنى: الإيمان: هو التَّ والمرجئة العصرية*  

: يعارض هذا الت    عريف. وتبطل كل قول 

الت    «المرجئة: »ولماذا تذهب نقولإلى هذا  ود، ح: لا كفر، إلا بجُ عريف؛ لكي 

 وتكذيب، واعتقاد.

 (2) .(1)«!المرجئة العصرية: لا يكفر عند: »«جنس العمل»لذلك تارك * 

)مثال ذلك: أن   (:288ص  7في »الفتاوى« )ج  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

الله  «المرجئة» كلام  معرفة  عن  عدلوا  في :    ورسوله  تعالى،  لما  يتكلمون  أخذوا 

 الإيمانيقولوا:    أن  :مثل  ،بطرق ابتدعوها  ؛وغيرهما  «،الإسلام»و    «،نالإيما»  :ىمسم  

اللغة الت    :في  الن   :  سولوالر    ،صديقهو  خاطب  بلُ إنما  العرباس  يغيرها  ،غة   ؛ لم 

  ،سانوالل    ،إنما يكون بالقلب  ،صديقثم قالوا: والت    ،يقصدالت    :فيكون مراده بالإيمان

 (.اه ـانفالأعمال ليست من الإيم ؛أو بالقلب

تيمية  و ابن  الإسلام  )ج  قال شيخ  »الفتاوى«  من   (:548ص  7في  )وهذه 

« ك«،  لمرجئةاعقائد:  الم  »  :أصحابوأقوالهم؛  الذيني  يس  ر  بشر   ن  بأيقولون:    «، 

 
العصرية  (1) »والمرجئة  القلبي؛ كما صرح:  التصديق  هو  الإيمان:  وأن  الإرجائية،  عقيدتها  تدافع عن  ربيع : 

 «.عبيد الجابري«، و»المدخلي

 عقيدتها. الإيمان على حسب«، بمثل: هذه الت عاريف المتناقضة، لتقرر المرجئة العصريةلذلك تأتي: » (2)
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فليس    ،وما ليس بتصديق  ،صديقهو الت    :غةلأن الإيمان في اللُّ   ؛صديقهو الت    :الإيمان

 (.اهـسان جميعاًوبالل   ،ن بالقلبيكو :صديقالت   ويزعم أن   ،بإيمان 

تيمية  قلت ابن  الإسلام  شيخ  فعند   :  « الخامسةتعريف:   أن    ؛«المرجئة 

 (1) .صديقد الت  جر  الإيمان: هو م  

« المرجئة العصرية: فهذا خداع فاضح، ومكر واضح، لدفع ما وقعت فيه »قلت

 ة خطيرة. من إدانات وإلزامات بدعي  

ا نصر  بن  محمد  الإمام  الص    لمروزي  وقال  قدر  »تعظيم  )جفي    1لاة« 

وَ   (:392ص ةَ    تْ مَ هِ )وقد  قِل  تأويله،  غير  على  فتأولوه  »الإيمان«،  يعني:  تفسيره؛  في 

 (.اهـبي كلام الن  رِ وْ معرفة  منهم: بلسان العرب، وغَ 

الجابري: و»قلت الس  عبيد  ألفاظ  «،  المرجئةبعقيدة: »لف، وخلطها  « هذا أخذ 

وال  بالعجائب،  الس  فجاء  عقيدة  على  كذب  بل  وذلك متناقضات،  الإيمان،  في  لف 

 (2) .«، فوقع في الباطل، ولابد  للإيمان«؛ أي: إمام في شرحه: »عبيد الجابريليس: لـ»

الد    م  لا  ك  ب    م  ل  ك  ت    نْ م    ل  : )ك  ال  ق      ي  ع  اف  الش    ام  م  الإ    ن  ع  ف   أ  ين  في    نْ م    ء  يْ في ش    وْ ، 

 ه  
 و  هْ ال    ه  ذ 

   س  يْ ل  ،  اء 
   م  د  ق  ت  م    ام  م  إ    يه  ف 

و    ي  ب  الن    ن  م   اب  ح  صْ أ  ، 
ف  ه  الإ    ث  د  حْ أ    دْ ق  ،   م  لا  سْ في 

 ثاً(.د  ح  

 
 وليس لهم؛ أي: حجة في هذا التعريف الباطل، لا من قريب؛ ولا من بعيد من كلام لُغة العرب. (1)

(، 187(، و»مناقب الإمام أحمد« لابن الجوزي )ص60ص  2وانظر: »الْداب الشرعية« لابن مفلح )ج  (2)

 (.291ص 21و»الفتاوى« لابن تيمية )ج
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الشافعي« )ج البيهقي في »مناقب  نُعَيْم    من طريق(  335ص   2أخرجه  بن  سَهْل 

افعي  به.
د بن إدريس الشَّ  قال: قال لي محم 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

اس أجمعين، ثاً في الإسلام، فعليه لعنة الله، والملائكة، والنَّدَ حَ   ثَ دَ حْ أَ   نْ مَ * فَ 

  بالله من الخِذْلان. لًا، نعوذُ دْ فاً، ولا عَ رْ الله تعالى منه صَ  لُ بَ قْ لا يَ 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  قال  »الفتاوى«    : والمرجئة)  (:544ص  7في 

الظ   العمل  م  ،اهر عن الإيمانأخرجوا  أيضاً  :نهمفمن قصد  القلوب  أعمال    ، إخراج 

 :قيل لهم  ،اهرومن قصد إخراج العمل الظ    ،نفهذا ضلال بي    ،صديقهي الت    :وجعلها

 (.اه ـانتفاء الباطن اهر دليلٌ وانتفاء الظ   ،عنه العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفكُّ 

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  )ج  قال  »الفتاوى«  قول:  و)  (:71ص  2في  كل 

به المتأخر، ولم يسبقه إليه أحد منهم:   ، كما قال الإمام أحمد:  فإنه يكون خطأيتفرد 

 .اه ـ(1)  ليس لك فيها إمام(إياك أن تقول في مسألة 

نْ   عْق ل  ع  ي    بْن    م 
بْس  الْع   

الله  ب يْد   :  ع  ال  ق  ل ى)،  ع  لْت   خ  ف د   ، جْت  ج  أ ب ي »  :ح  بْن   ط اء   ع 

ب اح   نْ   «ر  م  ر   ف  ن  أ  ف ي  ي قْر  و   ه  ا  إ ذ  ف  اب ي،  أ صْح  ف    :  ي وس  ة   ور  ي ق ول    ،س  عْت ه  
م  ف س   : ال  ا   ؛ ق  ذ  ه 

: رْف  ب وا  الْح 
ذ  دْ ك  مْ ق  ه  ن وا أ ن  ظ  ل  و  س  ا اسْت يْأ س  الر  ت ى إ ذ  ةً   ،[110]يوسف:    ح  ف  ف  خ   ؛م 

 
«، وغيرهما مــن ي  يس  ر  بشر الم  «، و»م بن صفوانهْ ج  ه للإرجاء، هو بمثل: »« في تقريرعبيد الجابريوإمام: »  (1)

 .، اللَّهم غُفراً لالةأئمة الضَّ 
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ل ن   إ ن   ل ه :  لْت   ق   : ال  أ خْل ن  ق  ف  ةً،  اج  ح  إ ل يْك   ه    ،اا  أ خْب رْت  ف   ، ع ل  ف  ث وا  :ف  أ حْد  دْ  ق  ن ا  ب ل 
ق  وْمًا  ق   ،أ ن  

وا ل م  ت ك  ة    ،و  لا  الص  إ ن   ال وا:  ق  الز    ،و  ين  و  الد  ن  
م  ت ا  ل يْس  اة   ال    ،ك  ق  ط اء    ف  الله  ع  ل يْس   أ و  ال ى  :    ت ع 

  : خْل  ي ق ول  م  الله   وا  ي عْب د 
ل  إ ل   وا  ر 

أ م  ا  م  اء  و  ن ف  ين  ح  الد  ل ه   ين  
ة  ص  لا  الص  وا  يم 

ي ق  و  ي ؤْت وا ،  و   ،

اة   ك  ة   ؛[5]البينة:  الز  لا  الص  ين   ،ف  ن  الد 
اة  م  ك  الز   (.و 

 أثر صحيح

 5(، والخلال في »السنة« )ج382ص  1أخرجه عبد الله بن أحمد في »السنة« )ج

بن   لِ قِ عْ يان الكندي قال: ثنا مَ ( من طريق أحمد بن حنبل قال: ثنا خالد بن ح30ص

 به.  سي  بْ بيد الله العَ عُ 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

ي  وس  الط    م  ل  سْ أ    بن    د  م  ح  م    ام  م  الإ    ال  ق  و  
)ج    (1)  »الإيمان«    247ص  9في 

ئ ة  )  :ية(لْ الح  -248و رْج  الْم  ي ة    ،ف 
هْم  الْج  ا  ،و  م  ه  ي اس 

د    :ق  اح  و  ي اس  
إ ن    :ق  ي ة  الْج  »  :ف 

 «هْم 

تْ  م  ع  ة    :ز  عْر ف  الْم  ان   يم 
الْإ  سْب    ،أ ن   ل    ،ف ح  م  ع  ل   و  ار   إ قْر  ئ ة  »و    ،ب لا   رْج  تْ   «الْم  م  ع  ه    :ز  أ ن 

لْب   يق  ق  ت صْد  ب لا   وْل   ل    ،ق  م  ل  ع  ا  ؛و  م  ه  ة  »   :ف ك لا  يع 
ه مْ   «،إ بْل يس    :ش  عْم  ل ى ز  ع  إ بْل يس   »  :و 

ن  
ؤْم  ب ه   ل     «؛م  ر  ف   ر  ع  ه   ه ،  ن  ان  بْح  ه  س  د  ح  و  :  ،و  ال  ق  ين  

أَجْمَعِينَ   ح  لَأغُْوِيَنَّهُمْ  تكَِ   فَبعِِزَّ

:    ،[82]ص:   ال  ق  ين  
ح  الْعَالَمِينَ و  رَبَّ  الَله  أَخَافُ  ال    ،[28]المائدة:    إنِ ي  ق  ين  

ح  و 

 
سطرة مذكورة، كــان بالْثــار هورة، وشمائله مُ شْ شتهرة مَ وسي: أحواله مُ م الطُّ لَ سْ هو أبو الحسن محمد بن أَ   (1)

 نقض على المخالفين بتبيانه.تهياً، أعطي بياناً وبلاغة، نْمُ قتدياً، وعن الْراء مُ 

 (.238ص 9عيم )جانظر: »حلية الأولياء« لأبي نُ      
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ِأَغْوَيْتَني بمَِا  أ ي    ؛[39]الحجر:    رَب   ل ةً ق    :ف  لا  ض  أ بْي ن   هْلًا   ،وْم   ج  ر   أ ظْه  أ عْظ م     ،و  و 

ةً  ون    ،ب دْع  م  وْم  ي زْع  نْ ق 
ن    :م 

ؤْم  ه مْ   !،أ ن  إ بْل يس  م  ي اس 
ة  ق  ه  نْ ج  ل وا ع  ل ى الله    ،ف ض  ون  ع  يس 

  ي ق 

ال ى ع  ين ه    ت 
الله     ،د  ال ىو  ب    ت ع  ع  ا  م  ف  ين ه ، 

د  يْه   ل  ع  ي ق اس   الْ وْث ان  ل    
ت  الْ صْن ام    ،د  إ ل    ؛و 

ين  
اي س  وا   ؛ب الْق  ر  احْذ  د    :ف  م  ح  ة  م  وا    ي ا أ م  ب ع  ات  ، و 

ل ى الله  ف ي د ين ه  ي اس  ع 
وا  ،الْق  ع 

بْت د  ل  ت    ، و 

ين  الله  
إ ن  د  ال ى: ف  ن ان   ت ع 

ا  ،اسْت  اء  و  د 
ب اع   ،قْت  ات  ي اس   ،و 

ابْ  ،ل  ق  اع  و  د 
  اهَ.(ت 

الط   الإمام  »م    بري  وقال  الد  في  )صعالم  الذي   (:190ين«  )المعنى: 

جميع   أداءُ  وذلك  الإيمان،  لمعاني  الجامع  هو  بالإطلاق:  مؤمن  اسم:  به؛  يستحقُّ 

، وإقرار، وعملفرائض الله تعالى ذكره:   (.اه ـمن معرفة 

الط   الإمام  »  بري  وقال  الآثارفي  )تهذيب  هو   :(649ص  2ج«  )الإيمان: 

،صديق، معنيان: ن التَّ صديق: غير أ التَّ  ل   أحدهما؛ قول  م  : ع   (.اه ـوالآخر 

)فكذلك: القول    (:649ص  2ج« )تهذيب الآثارفي »  بري  وقال الإمام الط  

 في الإيمان: إنَّمَا هو: اسْمٌ للتصديق، الذي معناه: ما ذكرنا، من الإقرارِ، والعملِ(.اهـ

افالإيمان*   هو  تب :  التي  والقاعدة  إلا  نلأساس،  عمال؛  فلا  الأعمال؛  عليها  ى 

ى، ة، ولا عمل؛ إلا بالإيمان، ولأن أعظم ما جاء به الوحي، هو الإيمان بالله تعال يَّ بالن 

 .ورسوله 

التَّ والإيمان*   أصله،  أعمال :  تتبعه  ثم  بالقلب،  والإقرار  والاعتراف،  صديق، 

 القلوب، وأعمال الجوارح.

 : أن الإيمان قول وعمل.ذي قرره أئمة الحديثال فإن  * 

 صديق، والإقرار، والاعتراف. : وهو التَّ قول القلب( 1
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 القرآن، وغير ذلك.: وهو الذكر، وتلاوة سانوقول الل  ( 2

هبة،  وكل، والرَّ دق، والت  ة، والص  ية، والإخلاص، والمحب  : كالن وعمل القلب(  3

 .ذلك غبة، وغيروالرَّ 

 .ذلك ، وغيركاة، والحج  يام، والزَّ لاة، والص  : كالصَّ حوعمل الجوار( 4

ي   
الط وْس  م   أ سْل  بن   د   م  ح  م  ام   م 

الإ  ال   ق  )ج  و   » ان  يْم 
»الإ  -246ص  9في 

لْي ة (: )
لْب  الح  الْق  ن   آم  ا  إ ذ  ان    ، ف  الل س  د   ه  ش  ح    :و  ار  و  الْج   

ل ت  م  أ مْر  الله    ،ع  تْ  أ ط اع  ال ى،   ف   ت ع 

ان   يم 
ل  الْإ  ل تْ ب ع م  م  ع  ق  الله    ،و  تْ ح  أ د  ال ى   و  ه    ت ع  ائ ض  ر  ي ف 

ا ف  يْه  ل  نْ   ،ع  تْ ع  انْت ه  م  الله    و  ار  ح    م 

ال ى، انًا   ت ع  يقًا  ،إ يم  ت صْد  لْب    ؛و  الْق  ف ي  ا  ان     ،ب م  ك  ك  
ل  ذ  ع ل   ف  ا  إ ذ  ف   ، ان  الل س   

ب ه  ن ط ق   و 

ناً ؤْم   (.اهَ م 

ق   ي   و 
الط وْس  م   أ سْل  بن   د   م  ح  م  ام   م 

الإ  )ج  ال    » ان  يْم 
»الإ  -246ص  9في 

( لْي ة (: 
ه  الح  أ ن  وْن   ل    ت ر  ب الْع م  ف   ي عْر  ه   ان  إ يم  أ ن   ب ي ن   دْ  وْل    ،ق  ب الْق  ان    ،ل   يم 

الْإ  أ ن   ب ي ن   دْ  ق  و 

ا   إ ذ  ه   ع  نْف  ي  لْب   الْق  ف ي  ي  ل  ال ذ  م  ان  ع  يم 
الْإ  ل   ب ع م  ة    ؛  م  لا  ع  ت ب ي ن   ت  ان   يم 

الْإ  ل   ب ع م  ل  
م  ع  ا  إ ذ  ف 

ن  
ؤْم  ه  م   أ ن 

ان ه   (.اهَ إ يم 

دل  :  قلت كما  والأعمال،  بالأقوال،  إلا  الإيمان:  يتحقق  ذلك فلا  على  ت 

 ( 1)  نة، والْثار.صوص: من الكتاب، والسُّ النُّ

 
اجحي )ج (1) يخ الر  د بن إسماعيل« للشَّ  (.57و 56ص 1وانظر: »منِحَة المَلك الجليل في شرح صحيح محم 
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ث  ب  أ    ام  م  الإ    ن  ع  و   ناً: )ال  ق      ر  وْ ي  ؤْم  م  نْ  ي ك  ه     ؛ل مْ  ذ  ه  نْ 
م  يْه   ل  ع  ع وا  اجْت م  ا  ب م  إ ل  

أ شْي اء    
ة  ث  ب الث لا  اء   ج  ا  إ ذ  ه   أ ن  ك  

ل  ذ  و  ؛ 
الْ شْي اء   

ة  ث  د    ،الث لا  ي شْه  مْ  ل ه  ك  ا   ؛ف  ب م  لْن ا  ق  ف   ، ن 
ؤْم  م  ه   أ ن 

ن  
يْه  م  ل  ع وا ع  يق  ب   :اجْت م  ار  ب االت صْد  قْر 

الْإ  ، و  لْب  ح  الْق  ار  و  ل  ب الْج  م  ع  ، و  ان   (. لل س 

 أثر صحيح

( من طريق أحمد بن جعفر قال: حدثنا  1370لكائي في »الاعتقاد« )أخرجه اللا  

 إدريس بن عبد الكريم المُقْرِئُ به.

 : وهذا سنده صحيح. قلت

لقاً على أثر  ؛ مع(388ص  7ج« )الفتاوىفي »  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

أبو ثور    :عني)ي  :أبي ثور بالعمل   ؛نه لا يكون مؤمناًأ   ،الإمام  التزم  إذا  مع   ،إلا 

 ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا.  ،وإلا فلو أقر   ،الإقرار

ذكره*   الذي  الحتجاج  ثور  : وهذا  الأمرين  ،أبو  وجوب  على  دليل   ،هو 

أن    «،الإقرار والعمل» الد    منهما  :كلاًّ   ؛وهو يدل على    وأنه لا يكون مطيعا لله   ،ينمن 

إلا بالأمرين   ،   ورسوله  تعالى،  عند الله   ،ولا ممدوحاً  ،وابا للث  ستحقًّ ولا مُ   تعالى،

 (.اهـجميعاً

ي،  ن  م  الت   ب  ل  ي، و  ل  ح  الت  ب    س  يْ ل    ان  م  يْ الإ    ن  : )إ  ال  ق      ي  ر  صْ الب    ن  س  الح    ام  م  الإ    ن  ع  و  

 (. ل  م  الع   ه  ق  د  ص  ، و  ب  لْ في الق   ر  ق  ا و  م   ان  م  يْ ا الإ  م  ن  إ  

 أثر صحيح

( »الإيمان«  في  شيبة  أبي  ابن  )ج93أخرجه  »المصنف«  وفي  (،  22ص  11(، 

(، وابن المبارك في 1488هد« )(، وعبد الله بن أحمد في »زوائد الزُّ 504ص  13و)ج
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ب في  (، والخطي1094(، و) 1093ة في »الإبانة الكبرى« )(، وابن بط  1565هد« )»الزُّ 

( العمل«  العلم  »الزُّ 56»اقتضاء  في  عاصم  أبي  وابن   ،)( عن  363هد«  طرق  من   )

 الحسن البصري به.

 : وهذا سنده صحيح.  قلت

 (. 555وذكره ابن تيمية في »الإيمان الكبير« )ص

ان   س  يْ ل  وقوله: ) يْم 
 (؛ يعني: بالكلام.ين  م  الت  ب   الإ 

( له، فيظهره من غير حقيقة من  لْ يصير حِ أن    (؛ يعني:يل  ح  الت  ب  وقوله:  ية ظاهرة 

 قلبه. 

 : ليس هو ما يظهر منَِ القول، ولا منَِ الحلية الظاهرة. ومعناه

وَ *   ما  أنَّ   رَ قَ ولكن  يصدق:  فالعمل  الأعمال،  وصدقته  القلب،  القلب    في  في 

ب أن في قلبه إيماناً، لأنَّ   للعمل تلزمٌ ما في القلب مس  إيماناً، وإذا لم يكن عمل، كذ 

 ( 1)  الظاهر، وانتفاء اللازم يدل  على انتفاء الملزوم.

تيمية  *   ابن  الإسلام  شيخ  ذكر  )ج  وقد  »الفتاوى«  أن   (؛229ص  8في 

 . ، كما سبقد معرفة القلبجر  جَهْماً، جعل الإيمان مُ 

تيمية*   ابن  الإسلام  ذكر شيخ  الكبير« )ص  أيضاً   وقد  »الإيمان  أن    (؛430في 

 : ليستا من الإيمان.(2)  كاةلاة، والزَّ ل: أن الصَّ المرجئة، تقو

 
 (.555انظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص (1)

 « تماماً.عبيد الجابريوهذا قول: » (2)
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القي   ابن  الإمام  الم    م  قال  »زاد  )ج في  بالله)  (:351ص  3عاد«  هو  الإيمان   :

الخِ  هذه  الله  صَ مجموع  رسول  أصحاب  ذلك  على  كما  والعمل،  القول  من  ، ال، 

 هم(.اه ـابعون، وتابعوهم كل  والت  

 : وهو أنَّ آخر  وها هنا أصل  )  (:54ص« )لاةالص  في »  قال الإمام ابن القيم  و

 وعمل.  من قول   مركبةٌ  حقيقة الإيمانِ 

  .وهو الاعتقاد ،القلب : قولُ والقول قسمان* 

 .بكلمة الإسلام مُ وهوالتكل   ،سانالل   وقولُ 

 :  والعمل قسمان* 

 . ته وإخلاصهوهو نيَّ  ،القلب عملُ (  1

 (.اه ـالجوارح وعملُ ( 2

ر    (:660ص« )الإيمان الكبيرفي »  يمية  قال شيخ الإسلام ابن تو )ولهذا فسَّ

»النبي   »بالشَّ الإيمان:  القيس«،  عبد  »وفد  حديث:  في  و»الصَّ نِ يْ تَ هادَ «:  لاة«،  «، 

 وم«(.اه ـكاة«، و»الص  و»الزَّ 

وْر    ام  أ ب ي ث  م 
ن  الإ  ع  : )  و  ال  ه   ق  ع  نْ م  ا ل مْ ي ك   إ ذ 

ار  قْر 
نْ ب الْإ  ا ل مْ ي ك  ل م  يق   ف  الت صْد 

ناً ؤْم  م  ار   قْر 
الْإ  ه   ع  م  نْ  ي ك  ل مْ  ا  إ ذ  يق  

ب الت صْد  ل   و  ناً، 
ؤْم  لْب    ، م  ب ق  قًا  د  ص  م  ون   ي ك  ت ى  ا   ، ه  ح  رًّ

ق  م 

لْب   يق  ب الْق  ان  ت صْد  ا ك  إ ذ  ، ف 
ان ه  س 

ان    ،ب ل  ار  ب الل س  إ قْر  ندْ  ب    ،و 
ع  ناً، و 

ؤْم  مْ م  ه  ندْ 
ان  ع  مْ ل   ك  ه  عْض 

ون   ل   ،ي ك  م  يق  ع 
ع  الت صْد  ون  م  ت ى ي ك  ناً ،ح  ؤْم  تْ م  ع  ا اجْت م   إ ذ 

 الْ شْي اء 
ه  ذ  ون  ب ه  ي ك   (. ف 

 ر صحيحأث
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( من طريق أحمد بن جعفر قال: حدثنا  1370لكائي في »الاعتقاد« )أخرجه اللاَّ 

 إدِْرِيسُ بنُ عَبْدِ الكَرِيمِ المُقْرِئُ بهِِ.

  : وهذا سنده صحيح. قلت

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  وقال  الكبير«  »الإيمان  أهل    (349في  عن 

«، ةالجهمي  )بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين، من: »  :الهواء 

ذين « ال  ةالجهمي  لف، والباطن قول: »اهر قول الس  من أهل البدع، فيبقى الظ    ونحوهم

 الة في الإيمان(.اه ـاس مقهم أفسد الن 

فيظنُّ قلت  :  « مثل:  الإيمان،  حقيقة  يعرف  لا  الجابريمن  هو  عبيد  هذا  أن   »

 نة، وهو خلاف ذلك.ذي دل عليه الكتاب والسُّ الح ال  لف الص  مذهب الس  

رون فالمتأخ  )  (:366في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

قولال   نصروا  مسأل   «مهْ ج  »  :ذين  الإيمانفي  الس    ،ة  قول  هذايظهرون  في  وفي   ،(1)لف 

ه  وذلك كل   ،حيث نفاه القرآن ونحو ذلك ،ذي في القلب وفي انتفاء الإيمان ال   ،الاستثناء

للسَّ مُ  اللَّ جر  لف في مُ وافق  ل لقول الس    : فقولهم في غاية المباينةوإلا    ،فظد  يس في  لف؛ 

 (.اهـلف منهالأقوال أبعد عن الس  

ي   : فمنقلت الس  كن  لم  الص  متَّبعاً سبيل  متَّبعاً غير سبيلهم، ولا لف  كان  الح، 

 .بد  

 
  « تماماًالجابريوهذا: الذي وقع فيه: » (1)
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يدل   عَ   وهذا  أن يخرج  فليس لأحد  الواجبات،  أن سبيلهم من  أجمعوا  م  على  ا 

 (1) .، في مسائل الإيمان، وغيرهاعليه

وْر    ث  أ ب ي  ام   م 
الإ  ن   ع  )  و   : ال  تْ ق  م  ع  ز  ي 

ال ت  ة   الط ائ ف  ا  أ م  ن     أ ن    :ف 
م  ل يْس   ل   الْع م 

ان   يم 
الله    ؛الْإ  اد   أ ر  ا  م  مْ:  ل ه  ال   ي ق  ال ى  ف  ع  ب اد    ت 

الْع  ن  
مْ:    ؛م  ل ه  ال   ق  آت وا إ ذْ  و  ة   لا  الص  وا  يم 

أ ق 

اة   ك  ل ك  [؛  43]البقرة:    الز  ب ذ  ارًا  ر  إ ق  ل    ،إ ل   الْع م  و  ار   قْر 
الْإ  ال تْ:  ؟،أ و   ق  إ نْ  اد     إ ن    ف  أ ر  الله  

ار   قْر 
ب اد    ،الْإ 

ن  العْ 
: إ ن  الله  ل مْ ي ر دْ م  ال  نْ ق  ، م  لْم 

ندْ  أ هْل  الْع  تْ ع  ر  ف  دْ ك  ق  ، ف  ل   الْع م 
ل مْ ي ر د   :و 

ل وا ال تْ   ،أ نْ ي ص  إ نْ ق  ، ف  اة  ك  ل  ي ؤْت وا الز  ل    :و  م  الْع  ار  و  قْر 
م  الْإ  نهْ 

اد  م  اق    ،أ ر  إ ذ  : ف  ان    يل  اد    ك  أ ر 

يعًا م  يْن  ج  الْ مْر  م   نهْ 
ا  ،م  م 

ه  د  ب أ ح  ناً 
ؤْم  م  ون   ي ك  ه   أ ن  مْت مْ  ع  م  ز 

ر    :ل  ا   ،د ون  الْآخ  م  ه  اد  أ ر  دْ  ق  و 

يعًا م   (. ج 

 أثر صحيح

يُّ في »الاعتقاد« ) 
لَكَائِ ( من طريق أحمد بن جعفر، وأحمد بن  1370أخرجه اللاَّ

 لاهما: عن إدريس بن عبد الكريم المقرئ به.حمدان، ك

 : وهذا سنده صحيح. قلت

)    ي  اع  ز  وْ ال    ام  م  الإ    ن  ع  و    : ال  اسْم   ق  ان   يم 
،الإ  ع  ا    ي جْم  م  ع  جْ ي  ك  ه     م  ذ  اسْم  ه 

ه    ؛الْ دْي ان   يق 
ت صْد  ان ه    :و  س 

ن  ب ل  نْ آم  م  ، ف  ل  م  لْب ه    ،الْع  ف  ب ق  ر  ع  ق     ،و  د  ص  ل ك  و  ذ  ل ه ، ف  م  ك  ب ع 
ل  ذ 

ثْق ى الْو  ة   رْو  ان ه    ،الْع  س 
ب ل  ال   ق  نْ  م  و  ا،  ل ه  ام   ص 

انْف  ل   لْب ه    ،ال ت ي  ب ق  ي عْر فْ  ل مْ  قْ    ،و  د  ي ص  ل مْ  و 

ل ه   م  ر ين   ،ب ع 
اس  ن  الْخ 

ة  م  ر 
ان  ف ي الْآخ  ك  نهْ ، و 

 (.ل مْ ي قْب لْ م 

 
 (.385صوانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية ) (1)
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 أثر صحيح

اللاَّ  )لكائ أخرجه  »الاعتقاد«  في  بط  1371ي  وابن  الكبرى« (،  »الإبانة  في  ة 

نُ 1097) وأبو  )ج(،  الأولياء«  »حلية  في  والخَ 255ص  8عيم  »السُّ لا  (،  في  نة« ل 

 به.  يُّ ارِ زَ ثنا أبو إسحاق الفَ رو قال: حد  مْ ( من طريق معاوية بن عَ 1025)

 : وهذا سنده صحيح. قلت

يعاً، وهما: الإقرار بجميع ما أمرَ الله تعالى  الأمَْرَيْنِ جمب : فالله تعالى أراد  قلت

 (2) .(1) به، والعمل بذلك

ام    م 
ع ن  الإ  بْد  ف  يْر    الله  بن    ع  م   بن  ع 

ب يْد  ال      ع  ان  ب الله  ):  ق  يم 
ال ى  الإ  ،   ت ع  ل  ع  الْع م  م 

ا ذ  ه  ي صْل ح   ل   و   ،
ان  يم 

الْإ  ع   م  ل   الْع م  ا   ،و  ذ  ه  ع   م  ت    ،إ ل   يْر  ح  الْخ  ل ى  ع  ان   م 
ي قْد  اء    ؛ى  ش  إ نْ 

 (.الله  

 أثر صحيح

الدنيا أبي  ابن  النَّ  أخرجه  »محاسبة  )في  واللاَّ 86فس«  »الاعتقاد«    لكائي(،  في 

»شُ 1361) في  والبيهقي   ،)( الإيمان«  نُ 68عب  وأبو  )ج(،  الأولياء«  »حلية  في    3عيم 

البَرْبَرِي  354ص إبراهيم  بن  هارون  طريق  من  سمعت    (  بنَ   عَبْدَ قال:  بنِ    اللهِ  عُبَيْدِ 

 به.  عُمَيْر  

 
 فلا يجوز أن يكون بإحدِهما مؤمناً، إذا ترك الْخرَ، لأن الله تعالى أراد بالأمَْرَيْنِ جميعاً. (1)

، ولا أَعْمَلُ، لم يُطلق له اسم الإيمان.فلو قال العبد*        : أُقرُِّ

 وفيما بيَّنا من هذا ما يُكْتفَى به، ونسألُ الَله التَّوفيقَ.       

 (.704و 703ص  4وانظر: »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« للالكائي )ج (2)
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 : وهذا سنده صحيح. قلت

 ( 1)  يصلُحُ كلُّ واحد منهما، إلا مع صاحبه.فالإيمانُ والعمل: قرينانِ، لا : قلت

وليس بين أهل العلم خلاف في عبد قال: أشهدُ أن  الله تعالى واحدٌ، وأن  ما   *

، وأقرَّ  سلُ حقٌّ رائعِ، ثم قال: ما عَقَدَ قلبي على شيء من هذا،   جاءت به الر  بجميع الشَّ

قُ به، أنَّه ليس بمسلم.  (2) ولا أُصد 

ام    م 
ع ن  الإ  م  ف   بْن  أ سْل 

يْد  :      ز  ال  نْ أ رْب ع  ل   )ق 
ين  م  ا الد  ذ  ه 

ول    :ب د  ل  ة     د خ  عْو  ي د 
ف 

ت   ، و  ان  يم 
الْإ  ن  

م  ب د   ل   ، و  ين 
سْل م  ب الله  الْم  يق   ين    ،صْد 

ل  رْس  ب الْم  مْ   ،و  ر ه  آخ  مْ و  ه 
ل  ن ة    ،أ و  الْج  و 

الن ار   عْم   ،و  نْ أ نْ ت 
ل  ب د  م  ، و 

وْت   ب عْد  الْم 
الْب عْث  ال حًاو  لًا ص  م  ان ك   ،ل  ع   إ يم 

ق  ب ه  د   (.ت ص 

 أثر حسن

شَ  أبي  ابن  ) أخرجه  »المصنف«  في  واللاَّ 31085يبة  »الاعتقاد« لكائ(،  في  ي 

كين  ( من طريق الفضل بن دُ 3991ص  9يم في »تاريخ حلب« )جدِ (، وابن العَ 1364)

 ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به.عيم قال: حد  أبي نُ 

 . حسنذا سنده : وهقلت

ي  ب  أ    نْ ع  و   ال  ي  حْ ي  ق  ال  ق    ج  ر  عْ ى  ل  ت  لْ :  م    ان  م  الي    بن    ة  ف  يْ ذ  ح  ؛  الن  :  ق  اق  ف  ا  :  ل  ا؟ 

 ب   ل  م  عْ  ي  ل  ، و  م  لا  سْ الإ  ب   م  ل  ك  ت  ي ي  ذ  )ال  
 (. ه 

 أثر صحيح

 
 (.20وانظر: »اقتضاء العلم العمل« للخطيب )ص (1)

لكائي )ج (2) نة والجماعة« للا   (.702ص  4وانظر: »شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
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اس(، وأحمد في  عب   سند ابنِ مُ -642ص 2بري في »تهذيب الْثار« )جأخرجه الطَّ 

( »السُّ 478»الإيمان«  في  أحمد  بن  الله  وعبد   ،) ( و)783نة«  في (801(،  نعيم  وأبو   ،

المُ (  382ص   1»حلية الأولياء« )ج ، مل بن إسماعيل، ويحيى بن عيسىؤمن طريق 

أبي   ووكيع، عن  المِقْدَام  أبي  بن  ثابت  عن  والأعمش؛ كلاهما:  الثوري،  عن سفيان 

 يحيى الأعرج به.

 : وهذا سنده صحيح. قلت

الط   الن   (:643ص  2في »تهذيب الآثار« )ج  بري  قال الإمام  فاق؛ )فمعنى: 

 بْطنٌِ خِلَافَهُ(.اه ـإنما هو إظهار المرء بلسانه قولًا، ما هو مُسْتَ 

»الس    د  م  حْ أ    بن    الله    د  بْ ع    ال  ق  و   )ة  ن  في  و  636ص  1ج«  ك    ت  دْ ج  (؛  أ  اب  ت  في  ي ب  : 

ل   : )ال  ق    اض  ي  ع    بن    ل  يْ ض  الف    ن  ، أ  ت  رْ ب  خْ : أ  ال  ، ق   ج  ز  و  : إ ن  الله  ع 
ن ة  ي ق ول  أ هْل  الس  و 

ان   يم 
ب الْإ  ل   م  الْع  ن   ر  ال وا  ،ق  ق   ، ان  يم 

الْإ  ن  
م  ل   ج  و  ز   ع   

الله  ائ ض   ر  ف  أ ن   ن وا   :و  آم  ين  
ال ذ  و 

ات   ح 
ال  ل وا الص  م  ع  ا م   ؛[2]محمد:  و  ذ  ه  ول  ف  ل   :وْص  م  ان  ب الإ   الْع   (. يم 

 ة عليهم.ج  «، وحُ المرجئة العصريةوهذه الْثار شديدة على: »قلت: 

الط   الإمام  )ج  في  بري  قال  الآثار«  الإيمان:   (:643ص  2»تهذيب  )كان 

سان؛ بما يَحْقِن به المرءُ دَمَهُ، وعملاً بالجوارح، بما يستوجب بالعمل عندنا، قولًا بالل  

 به، حقيقةَ اسم الإيمان(. اهـ 

الط  و الإمام  )ج  بري  قال  الآثار«  »تهذيب  كان   (:666ص  2في  )فإن 

إنَّما بالإطلاق،  قلتَ؛  بالل    الإيمان: كما  بالقلب، والإقرارُ  المعرفة  سان، والعمل هو: 

 غائر(. اه ـاجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصَّ بالجوارح، و
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الط  و الإمام  )ج  بري  قال  الآثار«  »تهذيب  الإيمان    (:685ص  2في  )اسم 

المُطلق، إنما هو: للمعرفة بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، دون بعض 

 اه ـ ذلك(.

: من شهد أن لا إله  الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز    العلامةوسئل    *

 . إلا الله، واعتقد بقلبه، ولكن ترك جميع العمل، هل يكون مسلماً؟

بعمله، يوحد الله بخوفه    فأجاب فضيلته: )لا، ما يكون مسلماً حتى يوحد الله 

أوجب كذا الله  أن  يتصوروحرم كذا.    ورجائه، ومحبته، والصلاة، ويؤمن  ما ولا   ...

يتصور أن الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال، هذا التقدير لا أساس له. 

أحدلا   من  يقع  أن  يتصور  الإيمانيمكن  لأن  نعم  الإيمان    ...  العمل  إلى  يحفزه 

 اهـ (1) الصادق... نعم(.

جزء، ما هو    عن العمل: )لا، هو   :الشيخ عبد العزيز بن باز  العلامة  وقال  

وعقيدة وعمل  قول  الإيمان  الإيمان،  من  جزء  هو  والإيمان   ؛بشرط،  تصديق،  أي: 

 اهـ (2) .عند أهل السنة والجماعة( ؛ديقيتكون من القول والعمل والتص

تيمية  و ابن  الإسلام  الكبير« )ص  قال شيخ  »الإيمان  )وهكذا:   (:384في 

يجب التصديق بها، والعمل؛ إلا وقع أهل البدع، لا تجد أحداً، ترك بعض السنة، التي  

 في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة، إلا ترك شيئاً من السنة(. اهـ

 
  .الشريط الثاني أول الوجه الثاني «التعليق على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»نقلاً من  (1)

  .(144للسناني )ص «أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان» :انظر (2)
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تقع  قلت ذلك  بعد  ثم  مثلها،  السنن  من  تركوا  إلا  البدع،  من  أناس  ابتدع  فما   :

 بينهم العداوة والبغضاء.

بَ :  ىال  ع  ت    ال  ق   فَأَغْرَيْناَ  بهِِ  رُوا  ذُك  ا  ممَِّ حَظًّا  وَالْبَغْضَاءَ فَنسَُوا  الْعَدَاوَةَ   يْنَهُمُ 

 [.14]المائدة: 

»قلت قول:  من  ويلزم  الجابري:  أن عبيد  فيلزم  التصديق،  هو  الإيمان:  أن   »

 الصالحة!.يكون العبد مسلماً، ولو لم يتكلم بالشهادتين، ولا أتى بشيء من الأعمال 

م قولكم: )ث  (:365في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 .تصديق القلب فقطكل مؤمن مسلم، إن كنتم تريدون بالإيمان: 

فيلزم أن يكون الرجل مسلماً، ولو لم يتكلم بالشهادتين، ول أتى بشيء من  *  

 ن دين الإسلام(.اهـ  ، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة مالعمال المأمور بها

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  الكبير«  قال  »الإيمان  )فإن    (:402)ص  في 

 :ول بد فيه من شيئينالإيمان: أصله الإيمان الذي في القلب، 

 ( تصديق بالقلب.1

 ( وإقراره ومعرفته. 2

لهذا*   البدن  ويقال  قول  ثم  وعمله،  القلب  قول  من  فيه  بد  فلا  القلب،  قول   :

 وعمله. 

تعالى، ورسوله   الله  مثل: حب  القلب،  من عمل  فيه  بد  الله  * ولا  ، وخشية 

تعالى، ورسوله  تعا الله  يحبه  ما  تعالى، ورسوله يل، وحب  الله  يبغضه  ما  ، وبغض 

  وغير وحده،  تعالى  الله  على  القلب  وتوكل  وحده،  تعالى  لله  العمل  وإخلاص   ،
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ورسوله   تعالى،  الله  أوجبها  التي  القلوب،  أعمال  من  من ذلك  وجعلها   ،

 الإيمان(.اه ـ

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  »الإيم  قال  )صفي  الكبير«  هنا    (:405ان  )ومن 

حيث ظن وا: أن الإيمان مجرد تصديق   يظهر خطأ قول: »جَهْم بن صَفْوان«، ومن اتبعه،

 لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان(.اهـ  القلب وعلمه،

تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  )ص  قال  الكبير«  »الإيمان  ظن   (407في  عن  ؛ 

ت)ظَن هم:    :المرجئة مجرد  الإيمان  عملأن  معه  ليس  فقط،  وعلم  وحال، صديق،   ،

القلب، في  وخشية  ومحبة،  وإرادة،  »  وحركة،  غلط:  أعظم  من  «  المرجئة وهذا 

 مطلقاً(.اهـ

)ظنُّهم: أن    (:408في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  و

النار، فإنما ذلك لأنه لم يكن مُخَلَّد في  بانه كافر  حَكَمَ الشارع،  مَنْ  في قلبه شيء    كل 

 (.اه ـ، وهذا أمر خالفوا به الحس، والعقل، والشرعمن العلم، والتصديق

تيمية  و ابن  الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام  »الإيمان  ؛ عن قول: (406في 

وعلمه« القلب  تصديق  مجرد  في   :»الإيمان  قيل  قول،  أفسد  أنه  مع  القول:  )وهذا 

 «.م المرجئةأهل الكلا »الإيمان«، فقد ذهب إليه كثير من: »

كـ»وَكِيع السلف،  ر  كفَّ عبيد«،    وقد  و»أبي  حنبل«،  بن  و»أحمد  الجراح«،  بن 

 وغيرهم، من يقول بهذا القول(.اهـ
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)من غلط:   (:424في »الإيمان الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  و

الإيمان،   من  القلب،  ما في  أن  ظنُّهم  فقط»المرجئة«  التصديق  إل  أعمال ليس  دون   ،

 القلوب؛ كما تقدم: »جهمية المرجئية«(.اه ـ

إن  لفظ؛ الإيمان )  (:292« )ص الفتاوىفي »  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  و

لم يقابل بالتَّكذيب؛ كلفظ التَّصديق؛ فإنه من المعلوم في اللغة: أنَّ كلَّ مخبر ،  في اللغة:

بناه، قناه أو كذ  ولا يقال: لكل  مخبر: آمن ا له،   يقال له: صَدَقتَ، أو كَذَبْتَ، ويقال: صدَّ

 ناه. أو كذب

يقال  لفظ  ول  الإيمان  مقابلة  في  المعروف  بل  له؛  بٌ  مُكَذ  أو  له،  مؤمنٌ  أنتَ   :

 الكفر، يقال: هو مؤمن، أو كافر، والكُفْرُ لَا يختصُّ بالتكذيب(.اه ـ

في »شرح العقيدة   وقد بين شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين  :  قلت

)جالوا العل؛  ( 229ص  2سطية«  أهل  من  عدد  في (1)م خطأ  الإيمان  أن  قالوا:  الذين   ،

 اللغة: هو التصديق. 

في »شرح العقيدة الواسطية«   شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين  قال  

: »آمنت« :  (229ص 2)ج قت« لا تُعطي معنى: كلمة »آمنت«، فإن  )ثم إن كلمة: »صَدَّ

 كثر من: »صدقت«. تدل على طمأنينة بخبره: أ 

 
 وسوف يأتي تفصيل ذلك في آخر هذا الباب.  (1)
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»الإ ر:  فس  لو  أجود؛  ولهذا؛  لكان  بـ»الإقرار«،  الإقرار،  يمان«،  الإيمان:  فنقول: 

لهن كما تقول: آمن ول إقرار؛ إل بتصديق أَقَرَّ به، كما نقول: آمن به، وأقرَّ  ، فنقول: 

 له(.اه ـ

: مجمعون على  فأهل السنة)  (:54في »الصلاة« )ص وقال الإمام ابن القيم  

؛ كما تفاء عمل القلب، وهو محبته وانقيادهوأنه ل ينفع التصديق مع انل الإيمان،  زوا

يعتقدون صدق  كانوا  الذين  والمشركين:  واليهود،  وقومه،  وفرعون  إبليس؛  ينفع  لم 

ا وجهراً، ويقولون: ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه، ولا الرسول   ؛ بل ويقرونَ به سرًّ

 نؤمن به(.اهـ

ابن   الإمام  )ص  القيم  وقال  »الصلاة«  الإ)  (:54في  مجرد فإن   ليس  يمان 

 المستلزم للطاعة والانقياد.  وإنما هو: التصديقُ الت صديق؛ 

الهدى المستلزمة  وهكذا  معرفته  هو:  بل  وتبينه،  الحق  معرفة  هو مجرد  ليس   :

 لاتباعه، والعمل بموجبه(.اهـ

القيم   ابن  الإمام  »الصلاة« )ص  وقال  أنَّ )  (:54في  التَّصديق؛   اعتقاد  كما 

هذا   بمراجعة  فعليكَ  للإيمان،  المستلزم  التصديق  هو  فليس  تصديقاً؛  يَ  سُم  وإن 

 الأصل ومراعاته(.اه ـ

«، فلا تنقل؛ أي: شيء في اللغة، بمثل: ما عبيد الجابري: ولذلك نقول: لـ»قلت

هؤلاء   فإن   اللغة،  في  قلدهما  من  أو  »الخليل«،  أو:  »الأصمعي«،  مثلاً  ممكن نقله: 

 طئون أحياناً في اللغة، ويجتهدون حتى في نقل اللغة ما قبل الإسلام.يخ
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الشعر،   دواوين  وما سمعوه في  زمانهم،  العرب في  من  ما سمعوه  ينقلون  بل   *

 وغير ذلك بغير إسناد، وهذا النقل معرض للخطأ بلا شك، وللاجتهاد.

 (1) .، ليس بالصحيحأن الإيمان هو: التصديقولذلك ما نقله عدد من أهل اللغة، 

هو قلت اللغة:  في  الإيمان  أن  قالوا:  أنهم  اللغة جميعهم  أهل  يعرف عن  ولم   :

 التصديق.

اللغة قاطبة، بعد  فأين الإجماع على أن الإيمان*   : هو التصديق، بإجماع أهل 

يوسف: ]  وَمَا أَنْتَ بمُِؤْمنِ  لَناَنزول القرآن، سيقولون يدل على ذلك، قوله تعالى:  

 (2)  : بمصدق لنا.[؛ أي17

: من نقل هذا الإجماع، ومن أين يعلم هذا الإجماع، وفي أي: كتاب فيقال لهم

، قبل نزول القرآن، وبعد  أن الإيمان: هو التصديقذكر هذا الإجماع من كتب السلف،  

 (3)  نزول القرآن. 

 . ، كافة للقرآن عن النبي * لم يكن ذلك أبلغ من نقل الصحابة 

 فيما نقلوه عن العرب أولى.  فالصحابة 

 لمَِا بعثه الله تعالى به من القرآن.  : ونحن لا حاجة لنا مع بيان الرسول قلت

 

(1) « :  . عن النبي  ء عن العرب أولى من نقل الصحابة « فيما نقله عن هؤلاعبيد الجابريفظن 

، فلا يلتفت إلــى هــذا التعريــف، وســوف يــأتي وهذا التعريف: مما تكلم الناس به، بعد عصر الصحابة   (2)

د  عن ذلك.   الر 

وأيــن التــواتر الموجــود عــن العــرب القاطبــة، قبــل نــزول القــرآن، أنهــم لا يعرفــون، للإيمــان، معنــى غيــر  (3)

 ق. التصدي
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 لفظ القرآن، ومعناه صحيح.  ولما فهمه الصحابة 

»قلت فحصر  الجابري:  »عبيد  في:  الإيمان  غاية التصديق«  في  لوازم  يلزمه   ،»

 الفساد. 

ا أن يقول بها، فيتبين بطلان م  هو عليه من الباطل.  افإم 

 وإما أن يتكبر، فيعارض ويخالف مقولته، فيخرب علمه بيده. 

اللوازم  هذه  بإسلام  ومن  الحكم  و«إبليس»:  و«فرعون»،  طالبأ»،  ،  «بي 

 (1)  تكذيب.ال « ولم يصدر عنهم هذا صديقالت  ، وغيرهم، من الذين أظهروا: »«اليهود»و

)والتصديق من    (:307ص 7)جفي »الفتاوى«    قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

تعالى،   الله  تعالى، وخشية  الله  التصديق شيء من حب  أن يكون مع  بد  الإيمان، ولا 

، بل هو كتصديق:  وإل فالتصديق الذي ل يكون معه شيء من ذلك ليس إيماناً البتة

 «(. اهـالجهميةي أنكره السلف على: »«، وهذا هو الذإبليس«، و»اليهود«، و»فرعون»

)ألا   (:969ص  3« )جالصارم المسلول في »  يخ الإسلام ابن تيمية  قال شو

النبي   إلى  جاؤوا  اليهود:  من  نفراً  أن  فقالوا: ترى  فأخبرهم،  أشياء،  عن  وسألوه   ،

 
 18(، و»الفتــاوى« لــه )ج969و 967ص 3ى شاتم الرسول« لابن تيميــة )جوانظر: »الصارم المسلول عل  (1)

 (. 153(، و»قواعد في بيان حقيقة الإيمان« للشيخاني )ص686ص 2(، و»الشريعة« للآجري )ج272ص
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« وكذلك:  يتبعوه،  ولم  نبي،  أنك  وغيره،  (1)«هرقلنشهد  هذا  ،  ينفعهم:  العلم، فلم 

 (.اه ـوهذا التصديق

القيم   ابن  »  وقال الإمام  السعادة« )ج في  )والقلب   (:332ص  1مفتاح دار 

وواجب  والعلم،  المعرفة  واجب  جَمِيعاً:  بهما  إلا  مُؤمناً؛  يصير  لا  واجبان،  عليه: 

العلم،  بواجبِ  ياْتِ:  لم  إذا  مُؤمناً  يكون  لا  فكما  والاستسلام  والانقياد،  ؛  الحب 

، والانقوالاعتقاد بل إذا ياد، والاستسلام،  ، لا يكون مُؤمناً، إذا لم يَأْتِ بواجب الحب 

 ، وأبعد عن الإيمان(.اه ـترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به، كان أعظم كفراً 

« أن الإيمان عقد في القلب فقط، ولا يُدخلون العمل في المرجئة* فمذهب: »

د التصديق هو الإ اه، ويرون أن مُجر   يمان!.مسم 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  الكبي  قال  »الإيمان  قيل)  (: 326ر« )صفي  :  فإن 

ونحن ل حاجة بنا مع بيان    ؛قيل: فليكن  ،في العلم باللغة قبل نزول القرآنهذا يقدح  

، والقرآن قبل نزول القرآن  :أن نعرف اللغة  ؛به من القرآن  تعالى  ا بعثه الله م  ل      الرسول 

 الصحابةوهم    : وقد فهموا ما أريد به  ، والذين خوطبوا به كانوا عرباً  ، نزل بلغة قريش

  ، َّفلم يبق بنا    ،إلى التابعين حتى انتهى إلينا  :ومعناه  ،غوا لفظ القرآنثم الصحابة بل

حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن، لكن لما تواتر القرآن 

السماء والأرض  ،ىلفظا ومعنً لفظ  لغتهم  أنه كان في  بلغتهم؛ عرفنا  نزل  أنه    ، وعرفنا 

 
دْ ، أنــه قــال: )(؛ وفيهــا 402« للبخــاري )الجامع الصحيح«، وهي موجودة في: »هرقليشير إلى قصة: »  (1) قَ  و 

نْت  أ عْل م   ج  ك  ار   (.  أ ن ه  خ 
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وإلا فلو    ،ا هو معناها في القرآن ونحو ذلك على م   ،والشمس والقمر  ،يل والنهاروالل

متواتراً نقلًا كلفنا   لتعذَّ     القرآن؛  غير  من  الألفاظ  هذه  جميع  لْحاد  في  ذلك  علينا  ر 

  ، أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى  :لا سيما إذا كان المطلوب  ،الألفاظ

يتعذَّ  به،  فإن هذا  العلم  ليس موقوفا على شيء من ذلك؛ بل ر  القرآن  بمعاني  والعلم 

لفظهآن،  القر  غوا معانيبلَّ     الصحابة بلغوا  قدَّ   ، كما  قوماً ولو  أن    سمعوا كلاماً   رنا 

 (. اهـ ج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولاً وترجموه لنا بلغتهم؛ لم نحتَ  ،أعجمياً

ب  الشيخ إسحاق بن عبدالعلامة  وقال   )ومجرد الإتيان    :ن حسن  الرحمن 

بمقتضاها:   عمل  ولا  بمعناها،  علم  غير  من  الشهادة،  المكلف  بلفظ  به  يكون  ل 

 اهـ (2()1)(.مسلماً

تيمية   ابن  الإسلام  الإيمان:644ص  7)ج  «الفتاوى»في    وقال شيخ    ( عن 

إذا ذهب إذا ذهب  :)إذا ذهب نقص عن الأكمل، ومنه  ما  الكمال، ومنه    : ذهب عن 

 ان بالكلية، وهو القول والاعتقاد(. اهـذهب الإيم

عبدالعلامة  وقال   بن  محمد  الشبهات» في    الوهاب    الشيخ   «كشف 

فإن اختل  )لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل،    (:126)ص

  ؛فهو كافر معاند ،التوحيد ولم يعمل به. فإن عرف  شي  من هذا لم يكن الرجل مسلماً

 وأمثالهما(. اه ـ ،«إبليس»و ،«فرعونـ»ك

 
نية في الأجوبة النجدية» انظر: (1) ر الس    .(522ص 1)ج «الدُّ

  .«الإيمان» :كتاب ؛(169العثيمين )ص لشيخنا  «التعليق على صحيح مسلم»وانظر  (2)
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تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  العمدة»في    وقال  خلا    (:86)ص  «شرح  )فإذا 

مؤمناً  :العبد يكن  لم  بالكلية  العمل  والانقياد، عن  الطاعة  هو  الدين  حقيقة  فإن   ...

شيئاً فما دان لله ديناً،    تعالى  فمن لم يفعل لله  ؛لا بالقول فقط  ،وذلك إنما يتم بالفعل

 دين له فهو كافر(. اهـ ومن لا

عبيد   أبو  الحافظ  الله  (:65)ص  «الإيمان»في    وقال  يجعل   تعالى  )فلم 

للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله  

 (. اهـفهو معاند لكتاب الله والسنة ،ناك عملاً، وإن لم يكن ه مؤمناً حق  

شهادة أن لا إله إلا    بن فوزان الفوزان حفظه الله:الشيخ صالح    العلامة  وسئل  *

دائرة  في  دخل  فقط؛  بها  نطق  من  فهل  الأصيل؛  وأصله  الإسلام،  دين  مفتاح  هي  الله 

غير دين الإسلام الذي جاء به    -المسلمين؛ دون عمل يذكر؟ وهل الأديان السماوية  

 . جاءت بنفس هذا الأصل الأصيل؟ :محمد 

فضيلته: نطق    فأجاب  الله)من  إلا  إله  لا  أن  الله؛   ، بشهادة  رسول  محمداً  وأن 

 حكم بإسلامه بادي ذي بدء، وحقن دمه: 

اً، له البشرى في الحياة الدنيا فإن عمل بمقتضاها ظاهراً وباطناً؛ فهذا مسلم حق  

 والْخرة. 

معاملة    * الظاهر، وعومل  بإسلامه في  فقط؛ حكم  بمقتضاها ظاهراً  وإن عمل 

 ه. ن هو منافق، يتولى الله حسابالمسلمين، وفي الباط

، واكتفى بمجرد النطق بها، أو عمل «ل إله إل الله»  : وأما إذا لم يعمل بمقتضى

 بخلافها؛ فإنه يحكم بردته، ويعامل معاملة المرتدين. 
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يُنْظَرْ:    * فإن كان هذا الذي تركه وإن عمل بمقتضاها في شيء دون شيء؛ فإنه 

ب فإنه يحكم  الردة؛  تركه  الصلاة  يقتضي  ترك  أو صرف شيئاً من  ردته، كمن  متعمداً، 

الله لغير  العبادة  مؤمناً  أنواع  يُعتبر  فإنه  الردة؛  يقتضي  لا  تركه  الذي  هذا  كان  وإن   .

 . ناقص الإيمان بحسب ما تركه؛ كأصحاب الذنوب التي هي دون الشرك

 اه ـ (1).ت به جميع الشرائع السماوية(وهذا الحكم التفصيلي جاء 

»الس    د  م  حْ أ    بن    الله    د  بْ ع    ال  ق  و   و  634ص  1ج)  « ة  ن  في  ك    ت  دْ ج  (؛  أ  اب  ت  في  ي ب  : 

ناً: )ال  ق    اض  ي  ع    بن    ل  يْ ض  الف    ن  ، أ  ت  رْ ب  خْ : أ  ال  ، ق   ؤْم  ون  م   ل  ت ك 
الله  ا  ؛و  قًّ ل    ،ح  سْت كْم  م 

ان   يم 
ل    ؛الْإ  ج  و  ز   ع  الله   ض   افْت ر  ا  م  د ي   ت ؤ  ت ى  ل يْك  ح  ع  يْك    ،   ل  ع  الله   م   ر  ح  ا  م  ب  

جْت ن  ت   ، و 

ا ذ  ع  ه  اف  م  ، ث م  ت خ  م  الله  ل ك  س  ا ق  ى ب م  ت رْض  نْك  أ نْ ل  ي قْب ل  الله   :و  ل  م  ج  ز  و     .ع 

يْل   *   ف ض  ف   ص  و  ه  و  ب أ ن  ان   يم 
ل    :الْإ  م  ع  و  وْل   أ    ،ق  ر  ق  إلِاَّ   :و  أُمرُِوا  الَله وَمَا  ليَِعْبُدُوا   

الْقَي مَةِ  دِينُ  وَذَلكَِ  كَاةَ  الزَّ وَيُؤْتُوا  لَاةَ  الصَّ وَيُقِيمُوا  حُنَفَاءَ  ينَ  الد  لَهُ  صِينَ 
]البينة:    مُخْلِ

ل    ؛[5 ج  و  ز   ع  الله   ى  م  س  دْ  ق  ةً د    :ف  يم 
ق  وْل    :يناً  ل    ،ب الْق  م  الْع  الإ    ؛و   : وْل  الْق  ب الف  ار   يد  قْر   ،ت وْح 

ي  
ة  ل لن ب  اد  ه  الش  غ   و    .ب الْب لا 

ين   الد  ، ف  م  ار  ح  اجْت ن اب  الْم  ض  و 
ائ  ر  اء  الْف  : أ د  ل  الْع م  ل   :و  يق  ب الْع م 

  .(2)  (الت صْد 

 
 .(9ص 1ج) «المنتقى» (1)

نيا )ص (2)  .(25وانظر: »الوَرَعَ« لابن أبي الدُّ
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ن   ع  يم  بن   و 
اه  ي  ال شْع ث   إ بر  ار  ال    الب خ  يْل  ق  ض  عْت  الْف  م  :: س  ي اض  ي ق ول 

أ هْل   ) بن  ع 

: الإ  الْإ   ي ق ول ون   
اء  ان  رْج  ي ة : الإ    ؛يم 

هْم  ق ول  الج  ت  ، و  ل  م  وْل  ل  ع  ة  ق  عْر ف  الْم  ان   وْل    ،يم  ق    ،ب لا  

ان   يم 
: الْإ  ن ة  ي ق ول  أ هْل  الس  ، و  ل  م  ل  ع  ة   :و  عْر ف  وْل   ،الْم  الْق  ل   ،و  م  الْع   (. و 

 أثر صحيح

، وعبد الله  اس(عب    سند ابنِ مُ -660ص   2ذيب الْثار« )جبري في »تهأخرجه الط  

ن ة« )  وزي  رْ د بن علي بن الحسن المَ من طريق محم    ( 785(، و)627بن أحمد في »السُّ

 اض به. يَ ضيل بن عِ ل: سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول: سمعت الفُ قا

 : وهذا سنده صحيح. قلت

القيم   ابن  الإمام  الص    وقال  »عدة  )صنابريفي  قول    :الايمان)  (:062« 

   .عمل القلب والجوارح :والعمل ،قول القلب واللسان :والقول ،وعمل

بقلبه  :وبيان ذلك*     كما قال   ،بلسانه لم يكن مؤمناً  ولم يقر    ،أن من عرف الله 

وكما قال    [،14]النمل:    وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ وَجَحَدُوا بهَِا    :عن قوم فرعون  تعالى:

لَكُمْ منِْ    :وقوم صالح  ،عن قوم عادتعالى:   تَبَيَّنَ  وَقَدْ  وَثَمُودَ  وَزَيَّنَ وَعَادًا  نهِِمْ 
مَسَاكِ

السَّ  عَنِ  هُمْ  فَصَدَّ أَعْمَالَهُمْ  يْطَانُ  الشَّ مُسْتَبْصِرِينَ لَهُمُ  وَكَانُوا  [،  38]العنكبوت:    بيِلِ 

لفرعون  وقال هَؤُلَا   :موسى  أَنْزَلَ  مَا  عَلمِْتَ  السَّ لَقَدْ  رَبُّ  إلِاَّ  وَالْأرَْضِ  ءِ  مَاوَاتِ 

 [. 102]الإسراء:  بَصَائرَِ 

القلب  لهم  حصل  :هؤلء ف*   والعلم  :قول  المعرفة  بذلك   ،وهو  يكونوا  ولم 

بذلك مؤمناً  :وكذلك  ،مؤمنين يكن  لم  قلبه  ليس في  ما  بلسانه  قال  من   ،من  كان  بل 

حتى    ،د ذلك مؤمناًجر  م يكن بمُ ل   ،بلسانه  وأقرَّ   ،من عرف بقلبه  :وكذلك  ،المنافقين
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والبغض  يأتى الحب  من  القلب  والمعاداة  ،بعمل  الله  ،والموالاة    تعالى،   فيحب 

الله  ،  ورسوله أولياء  أعداءه  تعالى،  ويوالى  وحده  ،ويعادى  لله  بقلبه    ، ويستسلم 

  .وباطناً والتزام شريعته ظاهراً  ،وطاعته  وينقاد لمتابعة رسوله

ركان فهذه ال ،  مر بهأُ حتى يفعل ما    ،يمانهإ  في كمال  يكفِ ذا فعل ذلك لم  إو*  

 (.اهـترجع إلى علم وعمل يوه ،قام عليها بناؤه يالت ،يمان أركان الإ  يه :ربعةال

)مذهب    (:208اذلي« )صعلى الش    د  في »الر    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

وعلماالصحابة   بإحسان،  لهم  التابعين،  من  السلف  وجماهير  أن  ،  المسلمين:  ء 

 الإيمان قول، وعمل؛ أي: قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح(.اه ـ

الش   العلامة  الش  وقال  آل  بن حسن  الرحمن  عبد  المجيد«    يخ  يخ  »فتح  في 

رعي، صديق، بدون العمل، فلا يَصْدُق الإيمان الشَّ )فلا ينفع القول، والتَّ   (:348)ص

صديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل لاثة: الت  ث  على الإنسان؛ إلا  باجتماع ال 

نَّة والجماعة، سلفاً وخلفاً(. اهـ  بالأركان: وهذا قول: أهل السُّ

الش   العلامة  قاسم  وقال  ابن  الد    يخ  »حاشية  الم  في  )صي  ض  رة   (:71ة« 

م  ) الس  إيماننا  بالل  لفعشر  قول  بالجِ :  بالأركان،نَسان، واعتقاد  لم   فإن    ان، وعمل  من 

القُ  مع  بلسانه  بمؤمندرة،  يقر   بقلبه،  فليس  يعتقد  ولم  بلسانه،  أقرَّ  ومن  م  ،  ،  نافقفهو 

 لف: أنَّ ، فمذهب الس  فليس بمؤمن، ومن لم يعمل بالقلب والجوارح،  وليس بمؤمن

 ان، وعمل بالأركان(. اهـنَسان، واعتقاد بالجِ الإيمان قول الل  

فقلت الز  ـ»:  بين  جمع،  «مانمرجئة  قول  المُ وا  بحقيقة  منهم:  جهلا؛ً  تناقضات 

اهر، فقالوا: الإيمان: قول وعمل، لف في الظ  لف الأوائل في الإيمان، فوافقوا الس  السَّ 
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« فوافقوا:  قولهم،  نقضوا  قولهمالمرجئةثم  حقيقة  في  هو (1) «  الإيمان  فقالوا:   ،

بدونه، فرجعوا إلى   حوا: إيمان العبدصديق، والعمل شرط كمال في الإيمان، فصح  الت  

 « في مسائل الإيمان. المرجئةحقيقة قول: »

باز   ابن  الشيخ  العلامة  حجر ؛  قال  ابن  قول  عن  سأله  لمن  إن جواباً   :

 السلف اعتبروا العمل شرط كمال في الإيمان؟.

شرط، هو جزء من الإيمان، الإيمان: قول وعمل،  بلا، هو جزء، ما هو  ):  فقال 

 وعقيدة؛ أي: تصديق.

 : هناك من يقول: بأنه داخل في الإيمان، لكنه شرط كمال؟. لئثم س

، «المرجئة»  :جزء، جزء من الإيمان، هذا قول  بشرط كمال،: لا، لا، ما هو  فقال 

 .اه ـ(2)  يرون الإيمان: قول، وتصديق فقط( :المرجئة

لم لذلك*   والرجاء،  والخوف،  والإقرار،  التصديق،  قلبه  في  يكن  لم  فمن   :

قاً بوجوده وربوبيته،  (3) يسموه مؤمناً بالله، وإن كان مُصد  إبليس مؤمناً  ، ولا يسمون 

السلام،  عليه  موساً  بعث  تعالى  الله  بأن  كان عالماً  وإن  مؤمناً،  فرعون  يسمون  ولا 

، وكانوا يعرفون أنه حق، كما يعرفون  ولا يسمون اليهود مؤمنين بالقرآن، والرسول 

 أبناءهم. 

 
 وهو في حقيقة الأمر إنما ينقضه، ويتأوله حتى يصير موافقاً لقول: »المرجئة«. (1)

 (.280و 279»مجلة المشكاة« المجلد الثاني، الجزء الثاني )ص (2)

 يه من الإذعان أيضاً.وكذلك: لا تذعن قلوبهم لهذا التصديق، ولم يعملوا بمقتضاه، والإيمان لابد ف (3)
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تيمية ابن  الإسلام  شيخ  )ص    قال  الكبير«  »الإيمان   وقوله)  (:328في 

لَناَ:  تعالى أَنْتَ بمُِؤْمنِ    ،قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع  ،[17]يوسف:    وَمَا 

 ،ق مرادف للمؤمنوليس في الْية ما يدل على أن المصد    ،فإن هذا استدلال بالقرآن

 (. اه ـرخفإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآ

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  قال  الكبير«  »الإيمان  لو  )  (:932في  أنه 

اللغة  :رضفُ  في  الإيمان  بكل   :أن  التصديق  هو  ليس  الإيمان  أن  فمعلوم  التصديق؛ 

فيكون الإيمان في    ،وحينئذ    ،وهو ما أخبر به الرسول    ،شيء، بل بشيء مخصوص

 كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة. 

إذا    * كالحيوان  العام،  توجد في جميع  قيود لا  إليه  ينضم  الخاص  أن  ومعلوم 

أنواعه بعض  العام  ، أخذ  المعنى  فيه  كان  الإنسان  به  ،وهو  اختص  وذلك   ،ومعنى 

 المجموع ليس هو المعنى العام.  

فلا   ،من التصديق العام أحواله أن يكون نوعاً؛ أدنى فالتصديق الذي هو الإيمان

مطابقاً العموم ل   يكون  اللسان  ،ه في  تغيير  غير  من  يكون   ،والخصوص  بل  قلبه؛  ولا 

مؤلَّ  الشارع  بأنه حيوان   فاًالإيمان في كلام  الموصوف  كالإنسان  والخاص  العام  من 

 اه ـ.(وأنه ناطق

العرب لا يعرفون اللغة، إيماناً غير التصديق، ومن    : ولم يصب من قال أنقلت

 (1) اطة به، بل هو قول بلا علم.أين له هذا النفي الذي لا تمكن الإح

 
 عمل؛ بخلاف مقتضاه، لم يقولوا: هو مؤمن به أيضاً.ولو صدق به: مع ال (1)

= 
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تيمية   ابن  الإسلام  الكبير« )ص  قال شيخ  »الإيمان  بد في  )  (:314في  ولا 

القرآن والحديث الله  :تفسير  مراد  يدل على  ما  يعرف  أن  من      ورسوله  تعالى،  من 

وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه    ،الألفاظ

 .بكلامه ورسوله  تعالى، مراد الله

كان    :أهل البدع  ،وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال*  

 عون أنه دال  على ما يد   ورسوله  تعالى، وا يحملون كلام اللهبهذا السبب؛ فإنهم صار

 .ويجعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه مجازاً  ،ولا يكون الأمر كذلك ، عليه

أخطأ*   اسم  «المرجئة»  :كما  لفظ  «،الإيمان»  :في  حقيقة في    «الإيمان: »جعلوا 

   اهـ.(وتناوله للأعمال مجازاً  ،د التصديقمجر  

»قلت العصرية: وقول:  ينفعهم،  المرجئة  فهذا لا  التصديق،  الإيمان: هو  أن   ،»

 :  هي اللفظ الذي يدل بإطلاق قرينة.لن الحقيقةبل هو عليهم، لا لهم، 

الإيمان، حيث أطلق في الكتاب والسنة، دخلت فيه الأعمال،    وقد تبين أن لفظ

عي خروجها منه: »  «. المرجئة العصريةإنما يد 

ولو قدر أنه  )  (:315في »الإيمان الكبير« )ص  تيمية    قال شيخ الإسلام ابن

بلفظ ذلك«التصديق»  :مجرد  «، الإيمان»  :أريد  يقع  فلم  قرينة  ،؛  مع    ، وأيضاً  ...إلا 

لفظ لفظ  «يمانالإ»  :فليس  بدون  بها  المأمور  الأعمال  على  دلالته    «، الصلاة»  :في 

 = 
 فلا يوجد دليل يدل على ما ادعوه في لغة العرب، أن الإيمان: هو التصديق فقط.     
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على«الحج»و  «،الزكاة»و  «،الصيام»و دلالته  في  الشرعية»  :؛  الصيام »و  «،الصلاة 

   «.الحج الشرعي»و «،الشرعي

قيل*   نقلهسواء  الشارع  إن  الاسم  ،:  دون  الحكم  أراد  الاسم  ،أو  أراد   ،أو 

   اهـ.(طلقاًلا مُ  ،داً قي  خاطب بالاسم مُ أو ، وتصرف فيه تصرف أهل العرف

ل ذلك أن الحقيقة الشرعية، للإيمان ليست هي الحقيقة  قلت اللغوية،  : ومحصَّ

 ود. يُ ها، بسبب ما انضاف إليها من القبل هي أخص من

التصديق،   بالعمل مع  إلا  له حكم الإيمان  يثبت  العبد لا  أن  * وهذا يدل على 

 ديق.فلا بد أن يعمل بموجب ذلك التص

 وَرَسُولهِِ ثُمَّ لَمْ    قال تعالى
ذِينَ آمَنُوا باِللهِ الحجرات:  ]  يَرْتَابُواإنَِّمَا الْمُؤْمنُِونَ الَّ

15 .] 

ذِينَ إذَِا ذُكرَِ الُله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ  قال تعالىو  [. 2الأنفال: ] إنَِّمَا الْمُؤْمنُِونَ الَّ

الذي لا يكون العبد مؤمناً، إلا به، هو أن   : فقد بين الله تعالى أن التصديققلت

القرآن والسنة، من تغيير اللغة، ولا نقل يكون تصديقاً على هذا الوجه، وهذا بَي نٌ في  

 (1)  لها.

تيمية   ابن  الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام  »الإيمان  القرآن   (: 330في  )بل 

الإي له حكم  يثبت  لا  الرجل  أن  يدل على  بما  مملوءان؛  مع  والسنة  بالعمل  إلا  مان، 

 التصديق.

 
 (.332وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص (1)
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القرآن*   في  »:  وهذا  معنى:  من  بكثير  و»الصلاةأكثر  إنما  الزكاة«،  تلك  فإن  «؛ 

 (.اهـفسرتها السنة، و»الإيمان«، بَيَّنَ معناه: الكتاب، والسنة، وإجماع السلف

« بقوله: أن الإيمان: هو التصديق، الذي هو  عبيد الجابريم: »: وعلى لازقلت

 فة.بمعنى المعر

على لازم قوله هذا، أن الكفار في الْخرة: يعرفون ربهم، ويصدقون به، فإن كان  

 مجرد التصديق، أو مجرد المعرفة: إيماناً، كانوا مؤمنين في الْخرة على الحقيقة.

أَلَمْ يَأْتكُِمْ نَذِيرٌ    قال تعالى  أُلْقِيَ فيِهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا  بَلَى قَدْ  قَالُوا  *  كُلَّمَا 

لَ الُله منِْ شَيْء   بْناَ وَقُلْناَ مَا نزََّ  [. 9-8الملك: ]  جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّ

ظاهراً،  قلت القرآن  وبتنزيل  تعالى،  بالله  كذبوا  الدنيا  ففي  ا:  في  لْخرة، وأما 

 فعرفوا ذلك، ظاهراً، وباطناً، واعترفوا بذلك. 

إذِْ وُقفُِوا عَ   قال تعالى بَلَى وَرَب ناَ  وَلَوْ تَرَى  قَالُوا  باِلْحَق   أَلَيْسَ هَذَا  قَالَ  رَب هِمْ  لَى 

 [.30الأنعام: ] قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تَكْفُرُونَ 

 الْخرة لا ينفع، وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا. : فالإيمان في قلت

انه، ومع هذا لم ينفعهم هذا رغم أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب سبح

 التصديق المجرد، أو المعرفة المجردة. 

 [. 87الزخرف: ] وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ  قال تعالى

قاً. : قلت  حتى فرعون كان في باطنه مُصد 

تيمية   ابن  الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام  »الإيمان  ونصوص  )  (:359في 

 سبحانه.  في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب  القرآن
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التكذيب أظهر  الذي  فرعون  مُ   ،حتى  باطنه  في  تعالى:  ،  قاًصد  كان  قال 

ا وَعُلُوًّ ظُلْمًا  أَنْفُسُهُمْ  وَاسْتَيْقَنَتْهَا  بهَِا  موسى  [،  14]النمل:    وَجَحَدُوا  قال  وكما 

عَلمِْ لفرعون:   لَقَدْ  السَّ قَالَ  رَبُّ  إلِاَّ  هَؤُلَاءِ  أَنْزَلَ  مَا  بَصَائرَِ تَ  وَالْأرَْضِ   مَاوَاتِ 

 (.اه ـومع هذا لم يكن مؤمنا [102]الإسراء: 

فرعون:   عن  تعالى،  قال  ولما؛   *  بَنُو بهِِ  آمَنتَْ  ذِي  الَّ إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّهُ  آمَنتُْ 

 . [90: يونس] إسِْرَائِيلَ 

تعالى:   وَ قال  الْمُفْسِدِينَ آلْْنَ  منَِ  وَكُنتَْ  قَبْلُ  عَصَيْتَ  ،  [91:  يونس]  قَدْ 

التَّ  بعدم  بالمعصية، ولم يصفه  تعالى  العلم في صديق؛ وبعفوصفه الله  أو  المعرفة،  دم 

سُولَ الباطن، كما قال تعالى:    .[16: المزمل] فَعَصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

»قلت قول:  الجابري: ومن لازم  أنعبيد  هذا،  المؤمنين،    «إبليس»  :«  ه  ن  لأمن 

 صدق بالله تعالى، وعارف به، وهو يعلم أنه هو الله تعالى. مُ 

إبليس:   تعالى، عن  قال  أَجْمَعُونَ  * وقد  هُمْ  كُلُّ الْمَلَائكَِةُ  إبِْلِيسَ    *فَسَجَدَ  إلِاَّ 

 [. 74-73]ص: اسْتَكْبَرَ وَكَانَ منَِ الْكَافرِِينَ 

تعالى؛ إلاقلت الله  فلم يصفه  بعدم :  تعالى  الله  بالإباء والاستكبار، ولم يصفه   

 العلم. التصديق، والمعرفة، وبعدم 
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فالشَّ  الصَّ *  اللُّ   حابة  ارع خاطب  العرب، وهي:  وقد بلغة  يعرفوها،  التي  غة 

اللُّ  معه العمل بموجب   غة: أن يكون في لغتهم التصديق الذي، لا بد  جرى عرفهم في 

 (1)  صديق.ذلك التَّ 

تيمية  قال شيخ الإ ابن  الكبير« )ص  سلام  »الإيمان  تواتر   (:332في  )وقد 

 « معانيها المعروفة.الحج«، و»الصيام«، و»الزكاة«، و»الصلاةأنه أراد، بـ»

إلا   يكون مؤمناً،  العبد لا  أن  بكتابه، وسنة رسوله، من  بي نه،  ما  بالإيمان  وأراد 

 [.2]الأنفال: إنَِّمَا الْمُؤْمنُِونَ إخِْوَةٌ به، كقوله تعالى: 

أنه لم يكن يحكم لحد بحكم  وهذا متواتر في القرآن، والسنن، ومتواتر أيضاً،  

 (. اهـالإيمان، إل أن يؤدي الفرائض

وإجماع قلت والسنة،  الكتاب،  عليه  دل  عما  الإيمان  لفظ  إخراج  يجوز  فلا   :

 (2) السلف، إلى لفظ التصديق: بمجرد عن العمل، والإقرار.

  وإذا كان الله )  (:533في »الإيمان الكبير« )ص  ابن تيمية    قال شيخ الإسلام

التصديق  تعالى: العرب؛ فهي لا تعرف  بلغة  القرآن  أنزل  وغيرهما   ،والتكذيب  ،إنما 

   .ىيدل على معنً ،أو لفظاً ،ى ولفظاًإلا ما كان معنً  ،من الأقوال

 
لاً عــن تصــديق وهذا يدل على أنه لا يكتفى بالتصديق المجرد؛ بل لا أكتفي بتصديق القلب واللسان، فض ــ  (1)

 القلب وحده.

 بل لا بد  أن يعمل بموجب ذلك التصديق.     

 (.331وانظر: »الإيمان الكبير« لابن تيمية )ص     

 الإيمان هو التصديق فقط في اللغة، فهذا باطل.فنقول: أن  (2)
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الله*   يجعل  لم  العلم  ،قاًصد  مُ   أحداً   تعالى  ولهذا  بمجرد  والتصديق   ،للرسل 

   اهـ.(حتى يصدقوهم بألسنتهم ،الذي في قلوبهم

»  :قلت أن:  الجابريفتبين  يقولعبيداً  التصديق    أن  «  هو  اللغة،  في  الإيمان 

 «.المرجئة«، و»الشاعرة«، و»الجهميةالمجرد، وقد وافق: »

تيمية   ابن  الكبير« )ص  قال شيخ الإسلام  )ولا ريب:    (:346في »الإيمان 

 أفسد من قولهم، من وجوه متعددة، شرعاً، ولغةً، وعقلاً(.اهـ أن قول الجهمية

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  قال  الكبير«  »الإيمان  )وقول:   (:346في 

من جهم» روا  كف  السلف  بل  قبله،  المسلمين  إجماع  عن  خارجٌ  قولٌ  الإيمان،  في   »

 « في الإيمان(.اه ـجهم: »يقول، بقول

قد نفى الله  )  (:347 »الإيمان الكبير« )صفي  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

آمَنَّا  كما قال تعالى:    ،إذا لم يعمل  ،وقلبه  ،الإيمان عمن قال بلسانه الْأعَْرَابُ  قَالَتِ 

الَله  تُطيِعُوا  وَإنِْ  قُلُوبكُِمْ  فيِ  يمَانُ  الْإِ يَدْخُلِ  ا  وَلَمَّ أَسْلَمْناَ  قُولُوا  وَلَكنِْ  تُؤْمنُِوا  لَمْ  قُلْ 

إنَِّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَرَسُ  أَعْمَالكُِمْ شَيْئًا  يَلِتْكُمْ منِْ  ذِينَ آمَنُوا  إنَِّمَا الْمُؤْمنُِ  *ولَهُ لَا  ونَ الَّ

هُمُ  أُولَئِكَ  اللهِ  سَبيِلِ  فيِ  وَأَنْفُسِهِمْ  بأَِمْوَالهِِمْ  وَجَاهَدُوا  يَرْتَابُوا  لَمْ  ثُمَّ  وَرَسُولهِِ   
باِللهِ

ادِقُو  (.اهـ[، فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء15-14الحجرات: ] نَ الصَّ

»قلت اللَّ فالجابري:  من  الخلف  عند  ما  انتحل  هذا  والإلحاد،  «  الألفاظ،  في  ي 

 والتحريف في النصوص، والخروج عن مراد السلف.

، فمن شاق لم يتبع، ومن لم يتبع  * وهذه المخالفة اقتضت مشاقة الرسول  

 دَّ.اشنأ وح
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لهم الخامسةفالمرجئة   وهؤلاء  الإيمان،  مسائل  في  فاسدة  أصولًا  لوا  أصَّ  :

عت من خالفها.نصيب، وحظ، وشبه بالمبتدعة الأولى التي   أصلت أصولًا، وبد 

فهم  أقوالهم،  في  والتناقض  والاضطراب  الاشتباه  من  لهم  وقع  ولذلك   *

 (1)  يوجبون أقوالًا، ثم ينكرونها إذا رد عليهم، فهم في أمر مريج.

»تقل عند  الإيمان؛  وحقيقة  و»الشاعرة:  في المتريدية«،  أيضاً  تنحصر  «؛ 

 صديق.التَّ 

« تعريف:  نجد  العصريةالمرفأين  التَّ جئة  هو  الإيمان  بأن  عند:  «  تجده  صديق، 

 (2) «.الماتريدية«، و»الشاعرة»

 د إيمان: ليس معه العمل الصالح. جر  : فلا يظن  الظان  اكتفاءه؛ بمُ قلت

في »الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح«    م ابن تيمية  قال شيخ الإسلا

ورسوله    (:112ص  7)ج تعالى،  الله  وحب  تصديق،  من  بالقلب:  يقوم  ما  ، )أن 

 وتعظيم، لا بد  أن يظهر على الجوارح، وكذلك بالعكس.

 (. اه ـبانتفاء اللازم الظاهر، على انتفاء الملزوم الباطنولهذا يُستدَلُّ 

 يستلزم العمل الظاهر. لقلب : إن إيمان اقلت

 
 هذه حصيلة الذين فسدت دعوتهم. (1)

(، و»تحفة المريد شرح جوهرة 40ريدية« لأبي عذبة )صوانظر: »الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والمات (2)

 (.173(، و»المسايرة« لابن الهمام )30التوحيد« للبيجوري )ص
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تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  قال  الكبير«  »الإيمان  أن ظنُّ)  (:424في  هم 

  .ا بدون شيء من الأعماليكون تامًّ  ،الإيمان الذي في القلب

  ، بمنزلة السبب مع المسبب  ،ثمرة الإيمان ومقتضاه  : ولهذا يجعلون العمال *  

 .ولا يجعلونها لازمة له

التام   إيمانأن    :والتحقيق محالة   ،القلب  لا  بحسبه  الظاهر  العمل   ،يستلزم 

 (. اهـويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر

 : والإيمان التام، هو: الصحيح.قلت

تيمية   وبهذا تعرف  )  (:553ص  7في »الفتاوى« )ج   قال شيخ الإسلام ابن 

قلبه آمن  من  با  ،جازماً  إيماناً  ، أن  يتكلم  لا  أن  القدرةامتنع  مع  فعدم    ، لشهادتين 

 (.اه ـالشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام 

)فإنه يمتنع أن   (:625ص 7في »الفتاوى« )ج قال شيخ الإسلام ابن تيمية و

 يكون إيمان تامٌّ في القلب، بلا قول، ولا عمل ظاهر(.اهـ

إيمان  يعني*   يكون  أن  يمتنع  قو:  بلا  القلب،  في  بدون  صحيح  أي:  ل، 

 الشهادتين، وبدون عمل صالح. 

  ، رتصو  فلا يُ )  (:825ص  7في »الفتاوى« )ج  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  و

  .الأعمال الظاهرة الواجبة مَ عدَ مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تُ 

  صُ قْ نَ   ،هذا  صِ قْ ن نَ ، كما يلزم موجود هذا كاملاً   ،بل يلزم من وجود هذا كاملاً 

  .هذا
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تقدير*   القلب  تامٍّ   إيمان    :إذ    موجب    :كتقدير  ،وعمل    ، قول    نْ مِ   ،بلا ظاهر    ،في 

 اهـ.(وهذا ممتنع ،بلا معلولها ة  تام   ة  ل  وعِ  ، هِ بِ وجِ بلا مُ  ،تامٍّ 

الله*   حفظه  الفوزان  فوزان  بن  صالح  الشيخ  العلامة  على وسئل  الدليل  ما   :

شروط   »مشروعية  اللهشهادة:  إل  إله  والصدق،   «،ل  والانقياد،  العلم،  من 

شهادة:  )تكفي  يقولك  فيمن  الحكم  وما  واليقين،  والقبول،  والمحبة،  والاخلاص، 

 «؛ بمجرد قولها دون هذه الشروط(؟. الله  ل  إ   ه  ل   إ  ل  »

الناس، وإما أنه جاهل يقول فأجاب فضيلته: ) هذا أما أنه مضلل، يريد تضليل 

، بل لا بد لها من معنى ومقتضى، ليست « ليست مجرد لفظ الله  ل  إ   ه  ل   إ  ل يعلم، فَ»ل  ما 

 ر  ف  ك  ، و   الله  ل  إ    ه  ل   إ  : ل  ال  ق    نْ م  : »مجرد لفظ يقال باللسان، والدليل على ذلك؛ قوله  

ي  م  ب      د  ب  عْ ا 
الن  ل  ع    م  ر  ح    دْ ق    الله    ن  إ  ف  : »، وقوله  (1) «الله    ن  وْ د    نْ م  إ  ل    ال  ق    نْ م    ار  ى  الله  ل  إ    ه  ل       

 ت  بْ ي  
ب  غ  النبي  (2) «الله    ه  جْ و    ك  ل  ذ  ي  القيود، وقول  قيدها بهذه  »؛    اس  الن    ل  ات  ق  أ    نْ أ    ت  رْ م  أ  : 

ي  ت  ح   ل  ول  ق  ى  إ  وا  الله  ل  إ    ه  ل    ف    ق  ذ  إ  ،  ل  ال  ا  إ  وا  الله  ل  إ    ه  ل    م  م  ص  ع        ل  إ    مْ ه  ال  و  مْ أ  و    مْ ه  اء  م  د  ي  ن  وا 

  ل  «، فلم يكتفِ بمجرد قولهم: » الله  ل  إ   ه  ل   إ  ل  ، إلا بحق: »(3)«ى الله  ل  ع   مْ ه  اب  س  ح  ا، و  ه  ق  ح  ب  

  ل  «، إذا لم يلتزموا بحقها، وهو العمل بمقتضاها، ومعرفة معناها، فليست: » الله  ل  إ    ه  ل  إ  

 
 .( من حديث طَارِقِ بنِ أَشْيَمَ الأشَْجَعِي  23أخرجه مسلم في »صحيحه« ) (1)

 .( من حديث عِتبَْانَ بنِ مَالكِ  1186أخرجه البخاري في »صحيحه« ) (2)

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد الله 21رجه مسلم في »صحيحه« بهذا اللفظ )أخ (3)
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الأدلة تؤخذ هذه الشروط التي ذكرها مجرد لفظ يقال باللسان، ومن هذه  «   الله  ل  إ    ه  ل  إ  

 .اه ـ(1)  أهل العلم(

: فهل يقال بعد هذا كل ه أن من ترك جميع الأعمال أنه ناقص الإيمان، وأنه  قلت

 (2) لا يكفر إلا بالجحود، وترك اعتقاد القلب!.

قول؛ يعني*   بلا  القلب،  في  صحيح  إيمان  يكون  أن  يمتنع  بدون    :  أي: 

 ل الصالحة الظاهرة. الشهادتين، وبدون الأعما 

الآجري   الإمام  »الشريعة« )ص  وقال  يتم لأحد،    (:118في  لا  )الإيمان: 

 حتى يكون مصدقاً بقلبه، وناطقاً بلسانه، وعاملاً بجوارحه(.اهـ

والعمل  يعني*   باللسان،  والنطق  بالقلب،  بالتصديق  إلا  الإيمان،  يصح  لا   :

 (3)  بالجوارح.

لسان، وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص : اعتقاد القلب، وقول ال الذي هو

 بالمعصية.

 
 (.38»مسائل في الإيمان« )ص (1)

 «؛ هو: توهيم للناس، وتلبيس لهم.الجابريتقاد الفاسد من »وهذا الاع (2)

: أعمــال القلــوب، كالحــب، والخــوف، والرجــاء، والخشــية، ويشمل ذلَك: هو الاعتقاد،  وتصديق القلب  (3)

 وى، واليقين، وغير ذلك.والتق

 أن محمداً رسول الله«.: هو قول اللسان، والكلمة: وأعظمها شهادة: »أن لا إله إلا الله«، و»والنطق باللسان     

 : وهو سائر ما تقوم به الأعضاء من الأعمال الصالحة.وعمل الجوارح     
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تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  قال  »الفتاوى«  شرح 121ص  14في  في  (؛ 

مضغة«: الجسد  في  »وإن  القلب:  ن  فبيَّ )  حديث:  صلاح  لصلاح    ،أن  مستلزم 

والقلب المؤمن    ،دل على أن القلب غير صالح  ،فإذا كان الجسد غير صالح  ،الجسد

 (.اهـلا يكون قلبه مؤمناً ،ولا يعمل به ،أن من يتكلم بالإيمان  مَ لِ عُ ف ؛صالحٌ 

: فإذا كان الباطن صالحاً، كان الظاهر كذلك، وإذا كان الباطن فاسداً كان قلت

 في القلب وهو:  الظاهر كذلك فاسداً بحسبه، لأن الإيمان أصله

 : من الإقرار والتصديق والعلم.قول القلب

 ان والانقياد والاستسلام. : من الإذعوعمل القلب

شرعاً*   المطلوب  عمل والإيمان  وتلازم  والباطن،  الظاهر  الإيمان  هو   :

 القلب، بعمل الجوارح؛ لأن ه لا يَصحُّ إيمان العبد بواحد دون الأخرى.

قلبه  في  العمل  وجود  زعم  لأن   فمن  الإيمان؛  اسم  له  يثبت  لا  جوارحه؛  دون 

 (1)  زم الإيمان التي لا تنفك عنه.الأعمال، والأقوال الظاهرة، من لوا

 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الَله وَرَسُولَهُ : قال تعالى
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمنُِونَ باِللهِ

يمَانَ  وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْناَءَهُمْ أَوْ إخِْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فيِ قُ  لُوبهِِمُ الْإِ

دَهُمْ برُِوح    وَرَضُوا   منِْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّات  تَجْرِي منِْ تَحْتهَِا الْأنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا  وَأَيَّ

 [.22]المجادلة: عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إنَِّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 

 
 (.210ص 1لحكم« لابن رجب )ج(، و»جامع العلوم وا121ص 14وانظر: »الفتاوى« لابن تيمية )ج (1)
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وأما إذا لم )  (:121ص  14في »الفتاوى« )ج   تيمية  قال شيخ الإسلام ابن  

وذلك ،  يدل على أنه ليس في القلب إيمان  فإنه  ،ولا بفعله قط  ،يظهر أثر ذلك لا بقوله

للقلب تابع  الجسد  القلب  ؛أن  في  شيء  يستقر  موجبه  ،فلا  ظهر  على    ،إلا  ومقتضاه 

 (. اهـالوجوه  نَ مِ  البدن ولو بوجه  

ابن رجب   الإمام  افي    وقال   أنَّ )  (:210ص  1لعلوم والحكم« )ج»جامع 

المحرَّ   العبدِ   حركاتِ   صلاحَ  واجتنابه  للشُّ واتَّ   ،ماتبجوارحه،  بحسب قاءه  بهات 

 ه.  قلبِ  حركةِ  صلاحِ 

قلبُ   نْ فإ*   سليماًكان  الله ه  محبة  إلا  فيه  ليس  يُ ومحبَّ   تعالى،  ،  ما  الله،  ة  حبه 

 ها، ونشأَ الجوارح كلُّ   ت حركاتُ صلح  ؛وخشية الوقوع فيما يكرهه  تعالى،  وخشية الله

 مات. من الوقوع في المحر   لشبهات حذراً ا يها، وتوقمات كل  المحرَّ  عن ذلك اجتنابُ 

القلبُ   وإنْ *   قدِ فاسداً   كان  ات    ،  عليه  يحبُّ   باعُ استولى  ما  وطلب  ولو  هواه،  ه، 

الله حركاتُ تعالى  كرهه  فسدت  كلُّ   ،  كل  الجوارح  إلى  وانبعثت  ي المعاص  ها، 

   اهـ.(باع هوى القلبوالمشتبهات بحسب ات  

 فإنَّ )  (: 210ص  1في »جامع العلوم والحكم« )ج  وقال الإمام ابن رجب  

تستقيمُ الأعمال   لا  القلب  ،جوارح  استقامة  ومعنى  القلب،  باستقامة   يكونَ   أنْ   :إلا 

 تابعةٌ   الجسدِ   وحركاتُ   .. طاعته، وكراهة معصيته.ة  ، ومحبَّ تعالى  الله  ةِ محبَّ   نْ مِ   ممتلئاً

 .القلب وإرادته لحركةِ 
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حركتُ   فإنْ *   للهوإرادتُ   ، هكانت  صَ هُ وحدَ   تعالى  ه  فقد    حركاتُ   تْ حَ لَ وصَ   ،حَ لَ ، 

 ، وفسدت حركاتُ دَ سَ فَ   ،الله تعالى  وإراداته لغيرِ   ،القلب  كانت حركةُ  ه، وإنْ كل    الجسدِ 

 حركة القلب.  بحسب فسادِ  ،الجسد

الق  أنَّ   :ومعنى هذا كلُّ   :والجوارح  ،لبكل حركات  كانت  فقد    تعالى،  ها للهإذا 

ظاهراً   إيمانُ   لَ مُ كَ  بذلك  ويلزمُ وباطناً  العبد  صلاحُ   ،  القلب  حركات  صلاح   من 

الجوارح  القلب صالحاً  ؛حركات  كان  الله  ،فإذا  إرادة  إلا  فيه  ما    تعالى،  ليس  وإرادة 

 تعالى(.اهـ ريده اللهإلا فيما يُ  ؛الجوارحُ  لم تنبعثِ  ،يريده

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ص  وقال  الكبير«  »الإيمان  )ففي    (:348في 

فيها   نفى  بالعمل، مواضع كثيرة، كما  يأتِ  لم  ن  نفي الإيمان عم  القرآن، والسنة، من 

 الإيمان عن المنافق(. اهـ

ابن   الكبير« )ص  تيمية  وقال شيخ الإسلام  »الإيمان  )فالسلف    (: 355في 

 هرة، دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب«. يقولون: »ترك الواجبات الظا

،  لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب، الذي هو حب الله تعالى، ورسوله  

 وخشية الله تعالى، ونحو ذلك(. اهـ

 الإيمان. * فالأعمال الصالحة، من لوازم 

بزعمهم قلت دعاة  الساذجة،  الفكرة  بتلك  بتأثر  والأمرُّ  ذلك،  من  والأدهى   :

»يدع إلى:  السلفيةون  الدعوة  المعتقد  أصول  بهذا  يتمسكون  الأسف  مع  فتراهم   ،»

لأعناق  وليٌّ  وتكلف،   ، بتعسف  له،  أدلة  عن  التنقيب  ويتكلفون  الإرجاء،  في  الباطل 

 معتقد الباطل. النصوص، وإخضاعها، لتوافق ذلك ال 
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ربانيين،   علماء  من  الموهمة  العبارات  بعض  بنقل  للتدليس،  ذلك  هم  وجرَّ  *

التلبيس،   في  ويوغلوا  التضليل،  في  ليَمعنوا  المعتقد،  وصحة  المنهج،  بصفاء  عُرفُوا 

 فيكتب عليهم وزرها، ووزرُ من اعتقدها، وعمل بمقتضاها إلى يوم القيامة. 

القسم انطلق في دعوته، بلاوهذا  اعتقادي متكامل، :   منهج واضح، ولا تصور 

 لى النصوص مجتمعة. فلم يتناول الأمور بالتأصيل العلمي، والنظر إ

* بل سلك في ذلك مسلكاً عقيماً من مسالك أهل البدع والأهواء، فتشابهت 

تشابهت  بل  والأهواء،  البدع  أهل  على  تشابهت  كما  والسنة،  الكتاب  نصوص  عليه 

 عليه عبارات العلماء.

الخوارج بجهل    :فواجه  إلا  رد ها،  يملك  لا  فاسدة،  وقواعد  بأصول،  بزعمه، 

« في:  الإيمانمسابالغ  بدعة:  ئل  في  ليقع  الخوارج،  بدعة  من  بزعمه  فهرب   ،»

 «. الإرجاء »

بقواعد   ويؤصله  منه،  السنة، جهلاً  أهل  إلى  المنحرف  الواقع  هذا  يُسند  وأخذَ 

 بدعي ة، فاحيا بدعة مذهب المرجئة. 

تحرير قلت في  متبع،  غير  المبتدع  لأن  ذلك  السبيل،  ضلَّ  الدليل  أخطأ  فمن   :

 (1) تحقيقها.المسائل العلمية و

)وذلك   (:163ص  1في »التفسير الكبير« )ج  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

، بل على ما رآه، أو ذاقه، ثم إن  أن  عمدته في الباطل، لا على ما تلقاه عن الرسول  

 
 فما امتحن الإسلام بمنحة أعظم من محنة هؤلاء الأدعياء. (1)
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وجد السنة، توافقه، وإلا لم يبال بذلك، فإذا وجدها تخالفه: أعرض عنها، تفويضاً،  

 ا هو الفرقان بين المؤمن السني، والمنافق البدعي(.اه ـأو حرفها تأويلاً، فهذ

 وة السنة وأهلها بالتدريج، فردوهم على أعقابهم خاسرين. : فبثوا فيهم عداقلت

الحابل  فالجابري*   وخلط  الإيمان،  في  السلف  مذهب  وراء  تترس،  هذا   :

 بالنابل، وجاء بإفك  عظيم. 

عقائد باطلة، وتقريره مذهب  وأنه ليس على مذهب أهل السنة، لما جاء فيه من  

 المرجئة. 

الذي   الهوى  من  نوع  هذا  أن  والحقيقة  بالكَلَب *  شبيه  لأنه  بصاحبه،  يردي 

 الذي لا يترك عرقاً، ولا مفصلاً، إلا دخله. 

« نقول:  العصريةولهذا  إلى: المرجئة  يدعوا  واعتقادكم،  دعوتكم،  أن   ،»

 «، وغيره من الاعتقادات الباطلة. الإرجاء »

فيقلت كيف؛  :  الوحوش،  نفور  بمثل:  عليكم؛  ردودنا  من  تنفروا  لا  أن  نبغي 

 دروسكم، وكتبكم، والكل يقرؤها، وتحت انظار الناس.  وهي مسطرة في

ردود تدبر  من  ولذلك  ابن   (1)*  والعلامة  القيم،  ابن  والإمام  تيمية،  ابن  الإمام 

بكلامهم يعنون  إنما  المرجئة،  على  الإيمان،  مسألة  في  وغيرهم،  هؤلاء    باز،  على 

 أيضاً. 

 : وليعلم طالب الحجة: أن  الله تعالى مع الذين اتقوا، والذين هم يحسنون. قلت

 
 منصرفة لهم أيضاً، لأن فكرة الإرجاء واحده قديماً وحديثاً.فهذه الردود،  (1)
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تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  والن  قال  العقل  تعارض  »درء  )جفي    1قل« 

الكتاب   (:335ص نصوص  به  يردُّون  مقبولًا،  وديناً  مقولًا،  علماً  هذا  )جعلوا 

أو معرفة الحق بالرجال، لم يكن بنا حاجة    والسنة... سببه الكسل في طلب الحجج،

 إلى كشف هذه المقالات، والتحريفات، والتأويلات الفاسدة(. اهـ

م كثيرة في العلم، والعاقبة : فالمعركة محتدمة، ومخازي القوم، وتحريفاتهقلت

 (1) للتقوى، وما توفيقي إلا بالله.

ع منهجاً، وضحكوا  الإرجائي  الفكر  فانتحلوا لاتباعهم  هذا  *  بقولهم:  ليهم، 

الاعتقاد   في  الإلحاد  يسيرة  مدة  بعد  أصبح  حتى  بهذا  فغروهم  السلف،  مذهب  هو 

هم في مسائل الإيمان،  : تحريفهم للأسماء والصفات، وتحريفمثلشائعاً في مذهبهم،  

غربة   من  المشتكى  فـ»لله«  السطحي،  الشباب  في  عظيماً  ا  شرًّ فزرعوا  ذلك،  وغير 

 (2)  .الإسلام في هذا الزمان

الآجر   الإمام  »الش    ي  قال  )جفي  الد  )  (:556ص  2ريعة«  يصح  إلا  ينل   :

بال والعمل  باللسان،  والإقرار  بالقلب،  الص  حوارج بالتصديق  مثل:  وال،  كاة، زَّ لاة، 

 ، والجهاد، وما أشبه ذلك(.اه ـيام، والحج  والص  

 
« حتــى أصــبح شــعاراً ودثــاراً، والمــذهب المرتضــى العصَرية  أتبَاع المرجئَةفتغلل الفكــر الإرجــائي في: »  (1)

 .عندهم

ون فهذا الإرجاء، ليس شعاراً للإسلام، وإنما هو من البدع المُحدثة في الإسلام، التي ضحك بهــا المرجئيــُّ   (2)

 على أتباعهم السذج في البلدان الإسلامية.

ا.      نة الحقيقية تركوها ظهريًّ لف، والسُّ نيعة من مذهب السَّ  فجعلوا هذه البدعة الشَّ
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ين في  د  )لن يكون ال   (:11ص   1نة« )ج في »شرح الس    وقال الحافظ البغوي  

 صديق إلى العمل(.اه ـضا، إلا بانضمام التَّ ول والر  بُ محل القَ 

تيمية   ابن  »  وقال شيخ الإسلام  : إيمانفلا  )  (:334ص  7« )ج الفتاوىفي 

  بعمل، ولا عمل إلا بعقد(. اهـإلاَّ 

تيمية   ابن  الإسلام  )ج  وقال شيخ  العمدة«  »شرح  )حقيقة    (:82ص  2في 

بالفعل، لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله    قياد، وذلك إنما يتم  اعة والانين: هو الط  الد  

 (. اهـومن ل دين له، فهو كافرتعالى شيئاً، فما دان لله تعالى ديناً، 

،  )الإيمان له ظاهرٌ وباطنٌ   (:124في »الفوائد« )ص  م  وقال الإمام ابن القي  

الل   قول  وباطنه:  وظاهره:  الجوارح،  وعمل  القلبسان،  وانقياده، تصديق   ،

 اهـومحبته(.

: ان  م  يْ ا الإ  م  ن  إ  »:  ول  ق  ي    نْ م    ل  وْ ق    نْ م    ت  رْ ك  ا ذ  ا؛ م  م  : )أ  ال  ق      د  م  حْ أ    ام  م  الإ    ن  ع  و  

 ج  رْ الإ    ل  هْ : »أ  ل  وْ ا ق  ذ  ، ه  « ل  وْ ق  
 ل  ع    نْ ك  ي    مْ ، ل  ث  د  حْ م    ل  وْ ق    و  ه  «، و  اء 

 ت  قْ ن    نْ م  ا، و  ن  ف  ل  س    يه 
ي د 

 (. ه  ب  

 ر حسنأث

نذر بن عبد العزيز ( من طريق محمد بن المُ 1101نة« )ل في »السُّ أخرجه الخلاَّ 

 أملى علينا أبو عبد الله فذكره.رمذي، قال: قال: ثنا أحمد بن الحسن الت  

 : وهذا سنده حسن. قلت

نْ   ع  بن  و  يم  
اه  اء    إ بْر  ر  الْف  ى  وس  :    م  ال  ي يْن ة  ق  ع  ابْن   ل  

ئ  الْإ رْ   ؛س  ن   : ع  ال  ق  ف   ، اء  ج 

اء  الإ  ) يٍّ   ،رْج 
ل  وْا أ مْر  ع  وْم  أ رْج  : ق  يْن  جْه  ل ى و  ان    ،ع  ثْم  ع  ا،  ڤ  و  أ م  ، ف  ك 

ى أ ول ئ  ض  دْ م  ق   : ف 
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ئ ة   رْج  مْ   ،الْي وْم    :الْم  ه  وْل    :ف  ق  ان   يم 
الْإ   : ي ق ول ون  وْم   ل    ،ق  و  مْ،  وه  س 

ال  ت ج  ف لا    ، ل 
م  ع  ب لا  

ل وه  
اك  مْ، و  ت ؤ  ب وه  ار  ل  ت ش  يْه مْ مْ، و  ل  ل وا ع  ل  ت ص  مْ، و  ه  ع  ل وا م   (.ل  ت ص 

 أثر صحيح

اس( من طريق  بَّ عَ   سند ابنِ مُ -659ص  2في »تهذيب الْثار« )ج  بريأخرجه الطَّ 

 الرازي قال: سمعت إبراهيم بن موسى الرازي به.  عبد الله بن عُمَر

 : وهذا سنده صحيح. قلت

م  
الإ  ن   ع  د   و  أ حْم  )  ام    : ال  ي   ق 

الن ب  ن  
م  ن ة   الس  ة   الْ م   

ل ت  اسْت عْم  ا  إ ن م  نْ    ،و  م  و 

اب ه   ع    ؛  أ صْح  نْ أ هْل  الْب د  ل ك  م  ع  ذ  ف  نْ د  ج    ،إ ل  م  ار  و  الْخ  أ يْت  إ ل ى   ،و  دْ ر  ق  مْ، ف  ه  ا ي شْب ه  م  و 

وا ج  ر  دْ خ  ا ق   . م 

ع   ز  نْ  م  ا  أ م  ار    :م  و  قْر 
الْإ  ان   يم 

الْإ  ي ق ول    ؛أ ن   ا  م  ؟  :ف  ة  عْر ف  الْم  ي 
لْ   ،ف  إ ل ى    :ه  ي حْت اج  

قًا ب م   د  ص  ون  م  لْ ي حْت اج  إ ل ى أ نْ ي ك  ه  ؟ و 
ار  قْر 

ع  الْإ   م 
ة  عْر ف  ر  الْم  ون   ؟ ا أ ق  لْ ي حْت اج  أ نْ ي ك  ه  ، و 

ع   ز  إ نْ  ف  ؟،  ف  ر  ع  ا  ب م  قًا  د  ص  ي حْت اج  م  ه   أ ن  ة    :م   عْر ف  الْم  ار    ،إ ل ى  قْر 
الْإ  ع   نْ   ؛م  م  ه   أ ن  م   ع  ز  دْ  ق  ف 

يْئ يْن   م   ،ش  ع  إ نْ ز  ه  ي حْت اج   :و  ا :أ ن  رًّ
ق  ون  م  ا ،أ نْ ي ك  قًا ب م  د  ص  م  ف   و  ر  و   ؛ع  ه  ،   :ف   أ شْي اء 

ة  ث  نْ ث لا  م 

د   ح  ج  إ نْ  ي حْت اج    ،ف  ل    : ال  ق  ة    و  عْر ف  الْم  يق    ،إ ل ى  الت صْد  ال    ؛و  ق  دْ  ق  وْلً   ف  ل ك    ق  ذ  ف ك  ظ يمًا،  ع 

 الْ شْي اء  الْع  
ه  ذ  ع  ه  ل  م   (. م 

 أثر صحيح

الخلاَّ  »السُّ أخرجه  الله  ( من  25و   24ص   5نة« )جل في  عبيد  بن  الله  عبد  طريق 

الر عبد  أبو  ثنا  قال:  المروزي  حاتم  بن  محمد  ثنا  قال:  بن  الطرسوسي  محمد  حيم 

 أحمد بن الجراح قال: كتب إلي  أحمد بن حنبل فذكره.



 بِأَنَّ الِإيْمَانَ في اللُّغَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ! لِقَوْلِهِمْ:لِلمُرْجِئَةِ العَصْرِيَّةِ؛  قِيقُ وَالتَّمْزِيقُالتَّشْ 

 

 

144 

 : وهذا سنده صحيح. قلت

« في الإيمان،  المرجئةوا باطل مذهب: »فُ رَ ؛ مثل: أحمد، وغيره، فقد عَ فالئمة* 

 ن: لا يذهب بعضه، ويبقى بعضه، فلا يكون؛ إلا  شيئاً واحداً.وهو أن الإيما 

صديق، في الإيمان: من المعرفة، والتَّ   لا بد    ذكر أنه  لذلك الإمام أحمد  *  

 والإقرار، والإذعان، الذي هو الانقياد.

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  )ج  قال  »الفتاوى«   (:394و  393ص  7في 

الأئمة:   من  وغيرهما؛  ثور،  وأبو  عرفوا)وأحمد،  قد  قول  ؛كانوا    «، المرجئة»  :أصل 

فلا يكون   ،واحداً   لا يكون إلا شيئاًف   ،ويبقى بعضه  ،لا يذهب بعضه  :وهو أن الإيمان

بل لا    ، وبقاء بعضه  ،أمكن ذهاب بعضه  ؛فإنه إذا كان له عدد  ؛ أو ثلاثة  ،ذا عدد: اثنين

   .واحداً  يكون إلا شيئاً

إنه شيء واحد في القلبقالت الجهمية  ؛ولهذا *   إنه شيء  اميةوقالت الكر    ،:   :

  :وأحمد ذكر أنه  ...وتعدده  ،الإيمانتبعض    من  فراراً   :كل ذلك  ،(1) سانواحد على الل  

بد   جَ   ،مع الإقرار  ،صديقوالتَّ   ،من المعرفة  لا   ؛صديقوالتَّ   ،المعرفة  دَ حَ وقال: إن من 

 (.اهـعظيماً قولاً  :فقد قال

:  و   ال  ق  ي  
بْس  الع   

الله  ب يْد   ع  بْن   ل  
عْق  م  نْ  يْن ا) ع  ل  ع  م  

د  الْ فْط س  »   :ق  م  
ال  اء  «  س  ، ب الْإ رْج 

ه ،   ض  ع ر  ر   ف  ن ف  نهْ   ف 
مْ م  ه  د  أ ش  ان   ك  و  يدًا، 

د  ش  ارًا  ن ف  اب ن ا  ارًا  :أ صْح  ان  »  :ن ف  هْر 
م  بن   ون   يْم  ، «م 

 
)وأصل كل فتنة؛ إنما هو: من تقديم الــرأي:   (:165ص  2 »إغاثة اللهفان« )جفي  قال الإمام ابن القيم    (1)

 على الشرع، والهوى: على العقل(. اه ـ
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ا:  »و   أ م  ف   ،» ي  ر  ز   الج 
ال ك  م  ر يم  بن   الك  بْد   ر يم  ع  الْك  بْد   ه   ع  إ ن  ف  د   ؛  اه  ال ى؛ع  ت ع  ي ه  أ ل    الله  ي ؤْو   

إ ي اه   قْف  ب يْت   و  د   ،س  سْج   (. إ ل  الم 

 أثر صحيح

 5نة« )جل في »السُّ (، والخلاَّ 382ص  1نة« )جأحمد في »السُّ بن  أخرجه عبد الله  

والط  30و  29ص )ج(،  الْثار«  »تهذيب  في  ابنِ مُ -645ص  2بري  من  بَّ عَ   سند  اس( 

؛ كلاهما: عن  نْطريق خالد بن حيان الكِ  ي 
ق  قِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ  مَعْ دي، وعمر بن خالد الرَّ

 به. العَبْسِي  

 : وهذا سنده صحيح. قلت

 (. 192وذكر ابن تيمية في »الإيمان الكبير« )ص

)وكذلك كُلُّ من   (:648ص  2في »تهذيب الآثار« )ج   بري  الإمام الط  وقال  

الحُج   قيام  مع   ، خارج  غير  فإنه  وشرائعه،  بوَحْدانيته،  تعالى:  الله  ةُ  حجَّ عليه  ة  قامت 

 عليه بها، من الإيمان، أو الكفر(. اه ـ

الخلا    ب  و  ب  و   »الس  الإمام  في  )جل  والتَّ   (؛19ص  5نة«  الإيمان،  سليم، جامع: 

ا عليهم : في كتابه مم  وجل    في ذلك، وما قال الله عزَّ     ي  بِ مسك؛ بما روي عن النَّ والتَّ 

 . ةِ ج  الحُ  نَ فيه مِ 

صديق على  وا؛ الإيمان: هو التَّ لُ عَ جَ   ثُ من أهل العلم؛ حي  د: وقد أخطأ عدقلت

 . غة، فلا تغتر ظاهر اللُّ 
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ابن   الإمام  )ص   ة  بط    قال  غرى«  الص  »الإبانة  قال 249في  إذ  )الإيمان: (؛   :

التَّ  ومعناه  تعالى:  (1)صديقُ اسمٌ،  الله  قال   ، َصَادِقِين كُنَّا  وَلَوْ  لَناَ  بمُِؤْمنِ   أَنْتَ   وَمَا 

 لنا(.اه ـ ق  صد  مُ [، يريد: بِ 17يوسف:]

المروزي   نصر  بن  محمد  الإمام  الص    وقال  قدر  »تعظيم  )جفي    2لاة« 

 . اهـ(2) صديق(غة: هو التَّ )قالوا: والإيمان في اللُّ  (:695ص

الر   الل  وقال  »م    غوي  ازي  الص  في  )صختار  )الإيمان:   (:11حاح« 

 اه ـصديق(.التَّ 

الل   الخليل  )ج  غوي  وقال  »العين«  التَّ   (:081ص  1في  صديق  )والإيمان: 

 (.اهـقد  أي: بمصَ [، 17يوسف:] وَمَا أَنْتَ بمُِؤْمنِ  لَناَنفسه، وقوله تعالى: 

»  غوي  الل    رجانيالج  وقال   )عريفاتالت  في  اللُّ   (:60ص«  في   ؛ غة)الإيمان: 

 .اه ـ(3) الت صديق بالقلب(

 
ن يجعلـون الإيمـان، هـو: المرجئة: أنه الت صديق، فلا يعني به ما قصده: »وإن قال الإمام ابنُ بطَّة    (1) « وغيرهم، مم 

 الت صديق، ويحصرون الإيمان فيه، فانتبه.

 لت صديق، فيه نظر.: هو الكن قوله أن الإيمان       

ح الإمام ابن بطَّة        غرى« )ص  * ولهذا صر  (؛ بـأن  هـذا التَّصـديق، لا بـد  أن يجتمـع فيـه ثلاثـة 249في »الإبانـة الصـُّ

 أركان، حيث قال: )والتصديق بذلك: قولٌ باللسان، وتصديق بالجِنَان، وعمل بالأركان(.اهـ

ح ا  (2)  .فتنبه»عبيد الجابري« لإمام المروزي مراده منَِ الت صديق، فهذا ليس فيه موافقة لـوقد وض 

وهذه اجتهادات من أهل اللُّغة، كل ها فيها نظر، لأنه لم يثبت ذلك في لُغـة العـرب، كمـا سـبق ذلـك، وفي الحقيقـة: أن    (3)

 (.108ص 1هو: »الخليل« في كتابه »العين« )جل من قلدوه كلَّ واحد يقلد الثاني في، أن الإيمان: هو الت صديق، فأو
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الجوهري   »الص    غوي  الل    وقال  )جفي  والإيمان: )  (:2071ص  5حاح« 

 صديق(.اه ـالتَّ 

ابن   الل    وقال  »الن    غوي  الثير  الحديث« )ج في   (:173ص  1هاية في غريب 

 )الإيمان: الت صديق(. اهـ

اللُّ قلت في  الإيمان  ف  فعُر  التَّ :  أشهر  وكان  عند  غة،  انتشاراً،  وأكثرها،  عارف، 

خطأ هذا الت عريف، فيما    بَيَّناَ !، وقد  صديقاختلاف أهل العلم، هو أن الإيمان: هو التَّ 

 .سبق

فقلت العصريةـ»:  المُ «المرجئة  الإيمان  يجعلون  مِ ؛  تصديق النَّ  نَ نجي  ار: 

 درة عليه. بالعمل مع القُ  القلب، وإن لم يأتِ 

لا يعنون به،    صديق، على الإيمان،نة: التَّ واعلم أن إطلاق عدد من علماء السُّ *  

قصد »تما  و»المرجئةه:  و»الشعرية«،  يجعلون  اتريديةالم«،  ممن  وغيرهم،   ،»

 د، ويحصرون الإيمان فيه.جر  صديق المُ الإيمان: هو التَّ 

 (1) ظاهراً وباطناً، بلا شك.ق: الإذعاني المستلزم للانقياد، صديالتَّ با وْ نَبل عَ * 

المروزي   نصر  بن  محمد  الإمام  الص    قال  قدر  »تعظيم  )جفي    2لاة« 

نة: في مسألة، الفرق بين الإيمان، بين أهل الس    يذكر الختلاف الواقع،؛ وهو  (695ص

ضوع،  هو الخُ   :غةصديق، والإسلام في اللُّ هو التَّ   ؛غةقالوا: والإيمان في اللُّ )  :والإسلام 

 
جود، وإنمــا أبــى الإذعــان، والانقيــاد؛ لأمــر الله تعــالى،   (1) ا أمره بالسُّ ب بأمر الله تعالى: لمَّ فإن إبليس: لم يُكذ 

 واستكبر عن ذلك الأمر، وكفر. 
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الإيمان الت    :فأصل  عندههو  من  جاء  وما  بالله،  النَّ  ،وإياه  ،صديق  بقوله:     ي  بِ أراد 

ق بالله خضع له، وإذا لأنه إذا صدَّ   ،للهوعنه يكون الخضوع    ،«باللهالإيمان أن تؤمن  »

أطاع الت    ،خضع  عن  الإسلامفالخضوع  أصل  وهو  هو الت    ؛ ومعنى  ،صديق،    : صديق 

بالربوبية له  والاعتراف  بالله،  حق    ،بوعده  ،المعرفة  وواجب  ما ووعيده،  وتحقيق  ه، 

ديق بالله  صفمن الت    ،تصديق الأصل  ؛غةحقيق في الل  والت  والعمل،    ،ق به من القولصدَّ 

  ، فأول ما يكون عن خضوع القلباعاتُ وعن الخضوع تكون الط    ،يكون الخضوع لله

ق بأن الله  لأنه لما صدَّ   ،سان الإقرار بالل    :عمل الجوارح  نْ مِ   ، صديقبه الت  جَ لله الذي أوْ 

لذلك  ربُّ  خضع  مخلصاًبه  فالعبودية  باللسان،  الخضوع  ابتدأ  ثم  بالعبودية   أقرَّ ، 

 : أي  ؛ [131]البقرة:    أَسْلمِْ قَالَ أَسْلَمْتُ لإبراهيم:    ؛قال الله عز وجلكما    ؛مخلصاً

  اهـ.(بالخضوع لك أخلصتُ 

 (:594ص  2ول« )جب  ارج الق  ع  في »م    يخ حافظ الحكمي  وقال العلامة الش  

السُّ  أهل  من  قال  التَّ )من  هو  الإيمان:  في  ظاهر  نة  على  ع  غة،  اللُّ صديق  إنما  ا وْ ن  أنهم 

شكٍّ التصدي بلا  وباطناً  ظاهراً،  للانقياد  المستلزم،  الإذعاني  ل  ق  م  نوْ عْ ي    مْ ،  د جر  ا: 

فإن  الت   بالسُّ   «إبليس»  :صديق،  له  تعالى  الله  أمر  في  يكذب  وإن  لم  عن  جود،  أبى:  ما؛ 

 الانقياد كفراً، واستكباراً(. اهـ

الط   مع    :ولا يدفعُ )  (:685ص  2في »تهذيب الآثار« )ج  بري  وقال الإمام 

معرفة  ذُ   :ذلك صِ   ،و  العرب،  بأن    ةَ حَّ بكلام  كان الت    :الإيمان  :القول  فإذا  صديق، 

والتَّ الت    :الإيمان في كلامها بالقلبصديق،  والجوارح، وكان   ،سانوالل    ،صديق يكون 

الل    العزمُ   :القلب  تصديقُ  وتصديق  وتصديقُ رَ الإقرا  :سان والإذعان،   :الجوارح  ، 
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العبدُ ،  لَ مَ والعَ   يَ عْ السَّ  به يستحق  الذي  المعنى  المؤمنين  لايةَ والوَ   ،المدحَ   :كان   ، من 

  .لاثةهو إتيانه بهذه المعاني الث  

خلاف  ؛وذلك*   لا  الجميع  ،أنه  أَ   :بين  لو  عِ   ،رَّ قَ أنه  غير  على  منهوعمل    ، لم 

برب  عْ ومَ  اسم  سبحانه،  هرفة  يستحق  ل  عَ منؤْ م    :أنه  لو  وأنه   دَ حَ وجَ   ،وعلم  ،فَ رَ ، 

 .مؤمن :مستحق اسم   أنه غير   سبحانه، هوحيد رب  ما عرف من تَ  :ب وأنكرَ ، وكذَّ بلسانه

ذلك  افإذ صحيحاً  :كان  مُ   ،وكان  غير  ولا    اسمَ   :ر  قِ المُ   غيرُ   ستحق  أنه  مؤمن، 

غيرَ   غيرُ   رُّ قِ المُ  كذلك  كان  ذلك،  مستحق  العارفُ   العارف  بالإطلاق،  ذلك    مستحق 

 ،التي بوجود جميعها في الإنسان  ،الإيمان  :معاني  دَ حَ لك أَ ، إذ كان ذ لِ العامِ   غيرِ   رُّ قِ المُ 

  اهـ.(مؤمن بالإطلاق :اسم يستحقُّ 

لـ»قلت موافقة:  فيه  ليس  وهذا  الجابري:  في عبيد  يقول  هو  لأنه  المرجئ،   »

في تعريف الإيمان في   لْ ص  فَ يُ   د، ولمْ جر  صديق، يعني: المُ غة، التَّ الإيمان في اللُّ   تعريف:

 (1)غة. نة والجماعة في تعريفهم للإيمان في اللُّ ثل: تفصيل أهل السُّ غة؛ بماللُّ 

التَّ قلت هو  الإيمان:  أن  قال:  من  ذلك  من  وأكبر  عليه  :  الاتفاق  ونقل  صديق، 

عرف غة: لم يُ من أهل اللُّ   ير، وفي ذلك نظر أيضاً، لأن  سفوبين أهل التَّ غة،  بين: أهل اللُّ 

 صديق. أن الإيمان: هو التَّ 

 
رع، بمثل:عبيد الجابري: »وكذلك  (1) لْ في تعريف الإيمان في الشَّ نة والجماعة، في   «، لم يُفَص  تفصيل أهل السُّ

رع، وقد سبق ذلك.   تعريفهم للإيمان في الشَّ

 «.عبيد الجابريوهذا التَّفصيل في الإيمان، لا يوافق: لـ»     
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ابعون لهم  حابة، والتَّ رجة الأولى؛ هم: الص  فسير بالدَّ ، وأهل الت  غةل الل  ثم أه*  

يُ  لم  التَّ فس  بإحسان،  أنه  الإيمان:  النَّروا  فاق للات  قل  صديق، كما سبق ذكر ذلك، فهذا 

 . خطأ بلا شك  

الل   الزهري  الل    غوي  قال  »تهذيب  )جفي  أهل )اتَّ   (: 368ص  15غة«  فق 

 تعالى: حكايةً صديق... وقال اللهُ الإيمان معناه: التَّ   ن، وغيرهم، أن  غوييالعلم؛ من اللُّ 

إخوةِ  الس    عن  عليه  لأبيهم:  يوسف  وَلَوْ  لام،  لَناَ  بمُِؤْمنِ   أَنْتَ  صَادِقِينَ وَمَا    كُنَّا 

ق  لنا(. اهـلم يختلف: أهل التَّ  [،17يوسف:]  فسير، أن معناه: وما أنت بمُصد 

)وات فق أهلُ   (:27ص  13في »لسان العرب« )ج  غوي  منظور الل    وقال ابن   

 . اهـ(1)صديق( العلم من اللُّغَويين، وغيرهم: أن الإيمان معناه: التَّ 

، وهذا يدلُّ على أن صديقالإيمان: هو التَّ   ، بأنَّ فْ ر  عَ غة، لم يُ من أهل اللُّ و:  قلت

 . المسألة خلافية، بين أهل اللُّغة

: )الإيمانُ   (:1186حيط« )صفي »القاموس الم     غوييروزآبادي الل  قال الف  

 ريعة(. اه ـالث قةُ، وإظْهَارُ الخُضوعِ، وقبولُ الشَّ 

ابن   الل    وقال  )ج  غوي  منظور  العرب«  »لسان  وحد  )  (:26ص  13في 

جاج   ريعة، ولمَِا أتى  : الإيمان، فقال: الإيمانُ: إظهار الخُ الز  ضوع، والقبولِ للش 

النَّ واعبي  به  الص  تق،  هذه  على  كان  فمن  بالقلب،  وتصديقُه  مُؤمنٌ، ادُه،  فهو  فة، 

 

 (، فتنبه.368ص 5غة« )جفي نقله، لهذا الاتفاق، قل د فيه، للأزهري في »تهذيب اللُّ  فابن منظور  (1)
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أن  مُ  يرى  الذي  وهو   ، شاكٌّ ولا   ، مُرْتاب  غير  لا  سلم  عليه،  واجبٌ  الفرائض  أداء   :

 يدخله في ذلك ريبٌ(. اهـ

يدلُّ قلت وهذا  مُ   أن    :  هو  ليس  أهل   «صديقالت  »  :دُ رَّ جَ الإيمان:  من  عدد  عند 

عَ اللُّغة بل  المُ   «صديق الت  »  :اوْ نَ،  شكٍّ الإذعاني  بلا  وباطناً  ظاهراً،  للانقياد  ، ستلزم؛ 

 الذي لا بد  فيه من العمل.

 

 ٱ ٱ ٱ
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والت كََََََذيب فقَََََََط، وهََََََذا مَََََََذهب: المرجئََََََة قَََََََديماً 

 .....................................................................................................وحديثاً

ه؛ ذكََر الََدليل علََى بطََلان؛ تفسََير: »عبيََد الجََابري« للإيمََان: أنََ  ( 6

َََبمعنََى: »الت ص وافقََة: َ ََه مََن م  ا في مََ 
ديق« فقََط في الل غََة، وذلََك ل 

»المرجئة«، و»الجهمي ة«، و»الماتريدية«، و»الشاعرة«، ولما يظهََر 

ََود«،  ََه«، و»اليه ََون وقوم ََيس«، و»فرع وازم؛ أن: »إبل  ََ ََن الل ََه م في

قوا بقََولهم في البََاطن، دون:  و»الن صارى« من المؤمنين؛ لنهم صد 

ََرار«،  ََاد«، و»الع»الإق ََل و»النقي ََه يسََتلزم: »عََدم عم مََل«، ولن

دق« فقَََط، بمعنَََى: الإيمَََان، هَََو :  صَََ  القلَََب«، مَََع »اعتقَََاد ال

د: »الت صديق«، بل  »الت صديق«، وهذا باطل، لن الإيمان: ليس مجر 

هو: »الت صديق« المستلزم، للط اعة، والإنقياد، والإقرار، مع العمل، 

صََديق فقََطوإذا زال عمل القلب، مع بقاء ا ، فهََذا موضََع عتقاد الت 

صََديق،  ن ة، وبين أهََل الإرجََاء، فََلا ينفََع الت  المعركة، بين أهل الس 
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